
} لنــدن – قـــال مراقبـــون إن علامـــات انهيار 
قوات النظام السوري بدت واضحة للعيان في 
أعقاب الخســـائر المتتالية التـــي مُنيت بها في 
محافظة إدلب بفقدانها مدينة ”جسر الشغور“، 
واضطرارهـــا للتراجـــع نحـــو منطقة ”ســـهل 

الغاب“ غير بعيد عن مدينة حماة.
وفيما تشتد ضراوة القتال، وتزداد شراسة 
علـــى الأرض في خضـــم معركة وُصفـــت بأنها 
”عاصفة تحرير ســـوريا“، بدأت  تتشكل ملامح 
مشـــهد جديد، بعد أن اقتربت كتائب المعُارضة 
المسُـــلحة من مدينـــة ”القرداحة“ مســـقط رأس 

بشار الأسد في تطور يحمل دلالات مختلفة.
وتُشكل التطورات العسكرية الأخيرة تغيرا 
استراتيجيا في المنطقة، باعتبار أن نظام الأسد 
لم يعد يُسيطر سوى على مدينة ”أريحا“ وبلدة 
”المســـطومة“ في محافظـــة إدلب، مـــا يعني أن 

محافظة اللاذقية أصبحت مكشوفة عسكريا.
ولا يســـتبعد المراقبون أن تكـــون محافظة 
اللاذقية مركز المعركـــة القادمة، وهي تقديرات 
تُدركها قوات نظام الأســـد التي أصيبت بحالة 

وصفها مراقبون بـ“الهستيرية“.

وقـــال المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان، 
وهو هيئة معارضة مقرها لندن، إن هناك ”حالة 
هســـتيرية تصيب قوات النظام“ بعد الخسائر 
التـــي تعرضت لها، ما دفعهـــا إلى قصف ريف 
حمـــاة الشـــمالي الغربي بأكثر مـــن 30 برميلا 

متفجرا.
ويعـــود اختيار كتائب المعُارضة المسُـــلحة 
الســـورية، وإصرارهـــا على إحكام ســـيطرتها 
علـــى مدينة ”جســـر الشـــغور“، إلـــى الأهمية 
الاستراتيجية التي تحظى بها هذه المدينة التي 
يُنظر إليها على أنهـــا حلقة وصل بين مدينتي 
”اللاذقية“ الســـاحلية، وحلب التي كانت تُسمى 

العاصمة الاقتصادية لسوريا.
وتكمن أهميتها أيضا في قربها من الحدود 
التركيـــة التـــي تقـــول دمشـــق إن التعزيـــزات 
بالأفـــراد والذخائـــر وصلـــت عبرهـــا لكتائب 

المعُارضة المسُلحة.
وتهدف هذه المعركة إلى خلق توازن ميداني 
جديد لدفع النظام الســـوري إلى الجلوس على 
طاولة المفاوضات بجنيف 3 بســـقف منخفض، 
خاصـــة وأن قـــوات النظام الســـوري أصبحت 

بين فكي كماشـــة، ما يعني قلب موازين القوى 
العسكرية في سوريا، بينما قال الجيش التركي 
أمس أنه أرســـل علـــى وجه الســـرعة طائرتين 
مقاتلتـــين مـــن طـــراز إف 16 قرب الحـــدود مع 
ســـوريا أول أمس بعد اقتراب قاذفة سورية من 
طراز ســـوخوي 24 من الحدود، ما دفع الطائرة 
الســـورية الى الانســـحاب بعد اقترابها لمسافة 

1.2 ميل بحري من الحدود التركية.
ويقول مراقبون إن الهدف الاستراتيجي من 
هـــذه المعركة هو ضرب ”الجســـر“ الإيراني في 
المشـــرق العربي الذي يربط بين بغداد وبيروت 
مرورا بسوريا التي تُعتبر بوابته الرئيسية في 

هذه المرحلة الدقيقة.
وفيمـــا يراقب المتابعون للشـــأن الســـوري 
التحضيرات لبدء مفاوضات جنيف 3، يســـعى 
كل طرف إلـــى تحقيق نصر على الأرض لفرض 
شـــروطه، خاصة أن بوادر بدأت تلوح في الأفق 
حول إمكانية تخلي إيران عن الأسد إذا وجدت 
من يضمن لهـــا صفقة في ســـوريا تحافظ بها 
علـــى جزء من دورها في المنطقـــة، ولا تُقصيها 

نهائيا من معالجة الملف اللبناني.

} صنعــاء – اندلعت أمـــس معارك عنيفة بين 
المتمرديـــن الحوثيـــين المدعومين مـــن إيران 
والقـــوات الموالية للرئيس اليمني الشـــرعي 
عبدربه منصور هادي، في تطور لافت وصفه 
المراقبون بأنه محاولة يائســـة من الحوثيين 
لتحسين شـــروط التفاوض في أعقاب تعيين 
مبعـــوث خـــاص جديـــد للأمين العـــام للأمم 
المتحدة خلفا للدبلوماســـي المغربي جمال بن 

عمر الذي استقال من منصبه.
وقالـــت مصـــادر قبلية يمنيـــة، إن معارك 
عنيفة دارت في شـــرق العاصمة صنعاء وفي 
جنوب البلاد ما تســـبب في ســـقوط عشرات 
القتلـــى في صفوف الحوثيـــين الذين تصدى 
لهـــم أفـــراد القبائـــل اليمنية الســـنية التي 
ســـارعت إلـــى إرســـال تعزيزات إلـــى منطقة 
”صرواح“ شـــرق صنعاء لمنع جماعة الحوثي 
التي حاولت التقدم في محافظة مأرب الغنية 

بالنفط والغاز الطبيعي.
وتعرض المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم 
من العسكريين الموالين للرئيس السابق علي 
عبدالله صالح لخسائر فادحة في تلك المعارك 
والغارات الجوية التي شنها التحالف العربي 

بقيادة السعودية في منطقة ”صرواح“.
وبحســـب مصـــادر متطابقة، فـــإن أفراد 
القبائـــل اليمنية نصبوا عدة كمائن مســـلحة 
اســـتهدفوا من خلالها الحوثيـــين في منطقة 
الوبح، وخوبر، ما أســـفر عـــن مقتل وإصابة 

العشرات منهم.
وترافقـــت تلك المعارك مع إرســـال جماعة 
الحوثـــي والقوات الموالية للرئيس الســـابق 
علي عبداللـــه صالح تعزيزات عســـكرية إلى 
محافظـــة الضالـــع جنوب اليمـــن، في الوقت 
الـــذي تواصلـــت فيـــه محـــاولات الحوثيين 

التوغل داخل مدينة الضالع.
ويحاول الحوثيون الســـيطرة على مدينة 
الضالع من أجل الوصـــول إلى منطقة ردفان 
التابعـــة لمحافظة لحـــج الجنوبيـــة، ومن ثم 
الوصـــول إلى محافظة عـــدن والانضمام إلى 
الجبهـــات القتالية التابعة لهـــم والقادمة من 
المناطق الشـــمالية، غير أن المقاومة الشعبية 
المواليـــة للرئيـــس اليمني الشـــرعي عبدربه 

منصور هادي تتصدى لهم بكل ضراوة.
ويرى مراقبون أن جماعة الحوثي تسعى 
من وراء هـــذا التصعيد الميداني إلى محاولة 
تغييـــر موازيـــن القـــوى الميدانية لتحســـين 
شـــروطها التفاوضية، خاصة وأنه يأتي بعد 

تزايـــد الأصوات المطالبة بحل سياســـي على 
وقع تعيين مبعـــوث جديد للأمين العام للأمم 

المتحدة على اليمن.
وكان الأمين العام لـــلأمم المتحدة بان كي 
مون قد عينّ الموريتاني إســـماعيل ولد شـــيخ 
أحمـــد مبعوثـــا جديدا لـــه في اليمـــن خلفا 
للدبلوماسي المغربي جمال بن عمر الذي أعلن 

في وقت سابق استقالته.
وقال بـــان كي مـــون في بيان لـــه إن ولد 
شـــيخ أحمـــد ”ســـيحاول الوصـــول إلى حل 
للنزاع في اليمن، حيث ســـيعمل بشكل وثيق 
مـــع أعضاء مجلـــس الأمن الدولـــي ومجلس 
التعاون الخليجي وحكومات المنطقة وشركاء 
آخرين وكذلك الفريق التابع للأمم المتحدة في 

اليمن“.
وتزامن هذا التعيين مـــع تزايد الضغوط 
لعودة محادثات الســـلام في اليمن، حتى أن 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان، دعا 
أمس إلى حوار سياســـي شـــامل وتأســـيس 
مناخ للاســـتقرار والســـلام بمشاركة الجميع 

في اليمن.
واعتبـــر أردوغـــان الذي يُنتظـــر وصوله 
اليوم الإثنين إلى الكويت في زيارة رســـمية، 
أن تأسيس الاستقرار في اليمن هو ”أمر مهم 
وأن نجاح المرحلة الثانية التي ســـتقوم على 
أساس الحل السياسي أمر في غاية الأهمية“.

غيـــر أن ذلك لم يمنـــع المتابعين لتطورات 
الملـــف اليمني مـــن القول إن مهمـــة المبعوث 
الأممـــي الجديدة تبدو معقدة وصعبة بالنظر 
إلـــى اســـتمرار التعنـــت الحوثـــي الـــذي قد 

يُجهض أي مسعى جدي للحوار.
ويســـتند المراقبون في ذلـــك إلى المواقف 
الحوثية التي تتســـم بالتعنـــت، منها ما ورد 
على لســـان محمـــد البخيتي عضـــو المجلس 
السياســـي لجماعة الحوثي الـــذي كرر أمس 
اشتراط ما وصفه بـ“وقف العدوان“، والعودة 

إلى الحوار ”من حيث توقف“.
وقال البخيتي ”الحوار يجب أن يستأنف 
مـــن حيـــث توقـــف“، وذلك فـــي إشـــارة إلى 
المفاوضات التي رعاها المبعوث السابق للأمم 
المتحدة جمال بن عمر الذي استقال بعد فشل 

وساطته.
وتُرجـــح مصـــادر متابعة للشـــأن اليمني 
أن يتواصـــل هذا التصعيـــد الحوثي إلى أن 
تنضج العناصر والعوامل المطلوبة لصياغة 
تســـوية سياســـية لهذا الملف الذي يُعتقد ان 
يشهد المزيد من التعقيد في الأسابيع المقبلة، 
باعتبـــار أن الأطـــراف المعنيـــة به ســـتحاول 
تحســـين أوراقهـــا التفاوضيـــة، خاصة  بعد 
ان نجـــح التحالف العربي في عملية "عاصفة 
الحزم" في ســـحب البســـاط من تحت النفوذ 
الإيراني في المنطقة، بحيث  عودة للإيرانيين 

الى اليمن كما كانوا يخططون له.
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هل يغير فوزها سياسة 

واشنطن الخارجية

صوت أفريقيا العربي 

يوارى في المغرب

العرب لجمهورية ليبرلاند رايحين لاجئين بالملايين الشاعر محمد الفيتوريهيلاري كلينتون

• تغير موازين القوى العسكرية قد يدفع إيران إلى التخلي عن الأسد

{عاصفة التحرير} تعجل بانهيار القوات السورية

تصاعد القتال في اليمن لتحسين 

الفرص على طاولة المفاوضات

بـــدأ سياســـيون وأعضاء في  } واشــنطن – 
الكونغـــرس الأميركـــي التنبـــه إلى انتشـــار 
حملات ”التلفيق“ الروســـية في وسائل إعلام 
أنشـــأها الكرملـــين مؤخـــرا لمخاطبـــة الغرب 
ودول الاتحاد الســـوفيتي السابق، ودعوا إلى 
مجابهة موجة الإعلام الروسي الجديد بإنشاء 

شبكة ”دعاية“ أميركية وغربية مضادة.
ويعتقد الكثيـــرون داخل الولايات المتحدة 
أن اتجاه موسكو لاستخدام الإعلام كسلاح في 
مواجهة الغرب هو أكبر تهديد لمصالح أميركا 

في أوروبا منذ انتهاء الحرب الباردة.
وبات الروس على مـــا يبدو مدركين تأثير 
وســـائل الإعلام في حشـــد الجماهير. ويعود 
ذلك في جزء كبير منه إلى شـــخصية الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين التـــي تقترب كثيرا 
من أسلافه في الاتحاد السوفيتي الذين أولوا 

الإعلام اهتماما كبيرا.

وقـــال إد رويـــس، رئيـــس لجنة الشـــؤون 
الخارجية في مجلس النواب الأميركي ”قامت 
روســـيا مؤخرا بتعيين جيش لنشر المعلومات 
عبـــر محطات التلفزيـــون والراديو والصحف 

عبر كل أوروبا“.
وأثنـــاء الحرب على الحـــدود مع أوكرانيا 
وانفصال القرم عنها أنشـــأت روســـيا قنوات 
تلفزيونية ومواقع إخباريـــة ومحطات راديو 

ومراكز بحثية تروج لسياسات الكرملين.
وخلال جلســـة اســـتماع ناقشـــت الإعلام 
الموجه من قبل الكرملين أكد رويس أن ”ماكينة 
الدعايـــة الروســـية تعمـــل بجد علـــى تدمير 

استقرار الديمقراطية وإثارة العنف“.
وحـــذر من أن هذه الدعايـــة ”أكثر خطورة 

من أي جيش“.
وفي الغرب، باتت محطة تلفزيون ”أر تي“ 
التي كانت تعرف في الســـابق باســـم ”روسيا 

اليوم“، الأكثر انتشارا وتأثيرا اليوم.
ويقول منتقـــدو القناة، التـــي تبث باللغة 
الإنكليزيـــة والروســـية ولغـــات أخـــرى، إنها 
تقوم تحت ســـتار التغطية الإخبارية بتشويه 
الانتقـــادات الموجهة إلى الحكومة الروســـية 
وتجتهد بالتالي في تبرير سياسات موسكو. 

ويرى إليوت انجيل العضو في الكونغرس 
الأميركي أن الموقف بات في حاجة إلى ”رد من 

قبل الغرب“.
وامتـــد القلـــق داخل أميـــركا إلـــى وزارة 
الخارجية التـــي لجأت إلى شـــركات إعلامية 
التي طلبـــت منها  كبيـــرة كشـــركة ”ســـوني“ 
المساعدة في مواجهة ما أسمته ”تقديم روسيا 

لصورة مشوهة للواقع“.
ودعا رويس وزملاء له في الكونغرس إلى 
أن تقـــوم إذاعة ”صوت أميـــركا“ بدور دعائي 

أكبر في مواجهة روسيا.

ويعتقـــد قدري ليـــك، الخبير في شـــؤون 
روســـيا وشـــرق أوروبا في المجلس الأوروبي 
للعلاقـــات الخارجيـــة فـــي لنـــدن، أن الدعاية 
الروســـية ”مجنونة، فهي أحيانا تقول أشياء 
مستحيلة الحدوث. هي لا تمتلك التأثير الذي 
يدفع الناس إلى تصديقها، لكنها أيضا تحطم 

قدرة الآخرين على الدفاع“.
ويـــرى ليك أن ما تقدمه الماكينة الروســـية 
”ليس أكاذيب على طريقة الدعاية الســـوفيتية 
فقط، هـــي أكثر تعقيدا من ذلـــك، هي نوع من 

العنف الذي يمارس على العقل البشري“.
وتخطط ألمانيا لإطلاق محطات بث موجهة 
للدول الســـوفيتية ســـابقا التـــي تضم أعدادا 
كبيرة من المتحدثين باللغة الروسية، في وقت 
أسســـت فيه الولايات المتحدة بالفعل برنامج 
”كارنـــت تايم“ لمخاطبة أوروبا الشـــرقية، لكنه 

لم ينجح في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

حرب إعلامية بين {التلفيق} الروسي و{الدعاية} الأميركية
• موسكو تستخدم الإعلام كسلاح في مواجهة الغرب • الدعاية الروسية تستهدف قدرة الآخر على الرد
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}  الجزائــر - ذكرت مصادر إعلامية أن قوات 
الأمــــن الجزائرية تمكنت مــــن القبض على 44 
مهاجــــرا غير شــــرعي من جنســــيات أفريقية 
مختلفة يشــــتبه في تلقيهم تدريبات عسكرية 
مــــن أجل الانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وأوضحــــت المصــــادر أن قــــوات الحرس 
الحــــدودي بمحافظــــة تبســــة القريبــــة مــــن 
محافظة القصرين التونسية أوقفت مجموعة 
مــــن المهاجريــــن تتكون مــــن 28 نفــــرا، بينما 
أوقف الحرس الحدودي في محافظة الطارف 
القريبة من مدينة طبرقة التونســــية مجموعة 
أخرى مــــن المهاجرين الأفارقــــة تتكون من 16 
نفــــرا يحملــــون مبالــــغ مالية هامــــة وأجهزة 

اتصالات ســــلكية وخرائط. وتشــــتبه أجهزة 
الأمن الجزائرية في قيام مجموعات متشــــددة 
موالية لداعش مختصة في تجنيد الشــــباب، 
بتدريــــب هــــؤلاء المهاجريــــن على اســــتعمال 
الســــلاح فــــي بعــــض المناطــــق الصحراوية، 
لإرســــالهم في ما بعد إلــــى جبهات القتال في 

سوريا أو العراق.
ويعكــــس توجــــه المجموعــــات المتشــــددة 
لتجنيــــد المهاجرين غير الشــــرعيّين تغيّرا في 
أســــلوب تنظيم الدولة الإسلامية الذي يرغب 
فــــي التوســــع واختــــراق حــــدود دول المغرب 

العربي.
ويرى مراقبون أن الإغراءات المالية المقدمة 
من لدن ”دولة البغدادي“ ساهمت بشكل كبير 

في توظيــــف الكثير من المهاجرين الســــريّين 
كمقاتلين في صفوف التنظيمات الجهادية.

ويقرّ خبراء أن تأزّم الظروف الاقتصادية 
والسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا جعــــل من الشــــباب العربــــي عموما 
والمغاربــــي خاصة، صيدا ســــهلا للتنظيمات 
الجهادية المتشــــددة، مثل تنظيم داعش الذي 
يقــــدم إغــــراءات مادية كبيرة لمــــن ينضم إليه 

خاصة من فئة الشباب.
وتشــــير بعض التقارير الصحفية إلى أن 
داعش ينفق بســــخاء علــــى مقاتليه، ويعرض 
فرصا للعمل بأعلى الأجــــور لنوعيات معينة 
مــــن المهنيــــين غيــــر المقاتلــــين، وبالتحديــــد 
المهندســــين الذين يســــتخدمهم في تشــــغيل 

مواقــــع إنتاج البترول التي يســــتولي عليها، 
والأطباء الذين يســــتغلهم فــــي علاج جرحاه 

ومصابيه خلال المعارك.
وأكــــدت تقاريــــر إخباريــــة جزائريــــة أن 
المهاجرين غير الشرعيين ونظرا إلى ظروفهم 
الاجتماعية والمادية والثقافية يسهل إغراؤهم، 
وبالتالي تجنيدهم ضمن الجماعات الإرهابية 

خاصة بالنسبة إلى اللاجئين السوريين.
وانتقدت هذه التقارير توصيات المنظمات 
الحقوقية الدولية بخصوص تعامل السلطات 
المركزية في الجزائر مع المهاجرين ووصفتها 
باعتبار أنها لم  و“ســــطحية“  بأنها ”سوداء“ 
تتطــــرق إلى خطــــر بقاء اللاجئــــين بمختلف 

جنسياتهم على صحة الجزائريين وأمنهم.

فاطمة الزهراء كريم االله

} الرباط - أكد مصطفى ســــلمى ولد سيدي 
مولــــود، المفتــــش الســــابق فــــي ما يســــمّى 
”شــــرطة البوليســــاريو“، أن الجبهة لن تقبل 
إحصاء ســــاكنة مخيمات تنــــدوف للاجئين 
حتى لا تفقــــد القضية الصحراوية صبغتها 
السياسية الطاغية على الجوانب الإنسانية.
وأوضح ســــيدي مولــــود في حــــوار مع 
والجزائــــر  البوليســــاريو  أن  ”العــــرب“، 
يتلاعبــــان بالأرقــــام الخاصــــة بعدد ســــكان 
المخيمــــات، وأن الإحصــــاء لــــن يكــــون فــــي 

صالحهما.
ويعــــدّ مطلــــب إحصاء ســــكان مخيمات 
الصحراويّين أحد أهــــم المطالب التي يدافع 
عنها المغرب والتــــي ذكرها بان كي مون في 
تقريــــره الأخيــــر، خاصة بعــــد ورود تقارير 
حقوقية ومن بينها تقرير البرلمان الأوروبي، 
كشــــفت عــــن متاجــــرة الجبهــــة الانفصالية 

بالمساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين.
وأدان المغرب في وقت سابق، على لسان 
ســــفيره بالأمم المتحدة عمــــر هلال، ”صمت“ 
المجموعــــة الدولية أمام الوضعية ”الخارجة 

عن القانون“ السائدة في تندوف.
وقال هلال إن سكان تندوف هم الوحيدون 
فــــي العالــــم الذيــــن لــــم يتــــم إحصاؤهم أو 
تســــجيلهم، ولا أحد يعرف عددهم الحقيقي، 
مشــــيرا إلى أن الحكومة المغربية عملت، منذ 
اســــترجاع الأقاليــــم الجنوبية، علــــى ”بذل 

جهدها مــــن أجل ضمــــان تنمية مســــتدامة 
وشاملة ومندمجة للمنطقة الصحراوية“.

وأوضــــح أن البلــــد المضيــــف (الجزائر) 
”يواصل معارضته إحصاء ساكنة المخيمات، 
في الوقــــت الذي أصبح فيه الأمر ضروريا“، 
مذكــــرا بأن مجلــــس الأمن طالــــب المفوضية 
العليا للاجئين، في قراراته المتتالية، بالقيام 

بهذا الالتزام القانوني.
ويعتبــــر مراقبــــون أن عمليــــة إحصــــاء 
ســــكان مخيمات تندوف من شأنها أن تمكن 
المنظمات الإنســــانية من تقديم المســــاعدات 
بناء على أرقام وتقديرات مضبوطة بما يكفل 
تلبية احتياجات اللاجئين وفرض رقابة على 
البوليساريو التي تقدم أرقاما ضخمة لعدد 
السكان من أجل تحويل المساعدات وبيعها.

من جهة أخــــرى نبه ولد ســــيدي مولود 
المبعــــد إلــــى موريتانيا، إلــــى أن أغلب قادة 
الجبهة مثل محمد بن عبدالعزيز، لا ينتمون 
إلــــى القبائل الصحراويــــة، قائلا ”هم مجرد 
مرتزقة يدافعون عن مصالحهم الذاتية، وقد 

اختارتهم الجزائر لتنفيذ أجنداتها“.
وأكد أن القيــــادة الحالية للجبهة ”تعمل 
علــــى إبعاد الشــــباب، بعــــد إكمــــال مرحلة 
الدراســــة الابتدائية في المخيمات، إلى المدن 
الداخليــــة فــــي الجزائر أو ليبيــــا أو كوبا“، 
حتى لا ينخرطوا ضمن الحركات السياسية 
المناهضــــة للأطروحة الانفصالية مثل حركة 
”شــــباب التغيير“ التــــي تمكنت من إنشــــاء 
فروع لها في جميــــع المخيمات، وذلك بقصد 
الاســــتغلال  بممارســــات  المحتجزين  توعية 

والفساد التي تنخر قيادة البوليساريو.
وقــــال المتحدث في حواره مــــع ”العرب“ 
إن ”الصحراويــــين هم المعنيــــون بحل نزاع 
الصحــــراء، الذي لن يتــــم إلا بمفاوضات مع 
المغــــرب، ونحن نــــرى أن الحــــل الأخير لهذا 
النــــزاع هــــو الحكــــم الذاتي الذي ســــيفتح 
آفاقــــا جديدة للمنطقة، لأنــــه ينال الكثير من 

الثقة والمشــــروعية، ومتوافق عليه ويراعي 
مصلحة الجميع في إطار اتفاق دولي“.

يذكــــر أن المغرب بــــادر باقتــــراح الحكم 
الذاتــــي في الصحــــراء كحل لإنهــــاء النزاع، 
يمنح المنطقة حكما ذاتيا موســــعا في إطار 
الســــيادة المغربية. وقد حظي هــــذا المقترح 
بتأييد دولــــي غير أن إصرار البوليســــاريو 
على خيــــار الانفصال ورفضهــــا التفاوض، 

تسببا في تصاعد الأزمة السياسية.
وعمومــــا لــــم تعد قيــــادة البوليســــاريو 
الانفصالية قادرة علــــى مراوغة الرأي العام 

وعلــــى إخفــــاء ممارســــاتها القمعيــــة ضــــدّ 
اللاجئــــين في مخيمات تنــــدوف، فقد تعالت 
الأصوات المنادية بضرورة تحســــين أوضاع 
اللاجئــــين لا فقط من قبــــل المنظمات الدولية 
لحقوق الإنســــان وإنمّا من داخل المخيمات 
التي تعيــــش على وقع حــــركات احتجاجية 
مناهضة للعنف والقمع المســــلّط على ساكنة 

الصحراء.
ومن المنتظــــر أن يصــــوّت مجلس الأمن 
الدولــــي فــــي غضون هــــذا الأســــبوع، على 
مشــــروع قــــرار يتعلق بالصحــــراء المغربية، 

ينص أساسا على وجوب تكثيف المفاوضات 
بــــين طرفي النزاع وتحســــين أوضاع حقوق 
الإنسان في مخيمات اللاجئين الصحراويين 

وعلى رأسها مخيمات تندوف.
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◄ أوقف الأمن الجزائري 
تونسيين اثنين كانا في طريقهما 

للانضمام إلى تنظيم الدولة 
الإسلامية عبر رحلة جوية من 

مطار عنابة شرق الجزائر.

◄ ذكر تقرير إخباري أن ستة 
أفراد من قوات الجيش الليبي 
والشباب المساند له قد لقوا 

حتفهم أمس الأول، خلال 
اشتباكات دارت بالقرب من 

معسكر ”17 فبراير“ في المحور 
الغربي لمدينة بنغازي.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
أن قوات الجيش تمكنت من 

اكتشاف مخبأ يحتوي على 44 
قنبلة تقليدية الصنع و9 خيام 
ومعدات لصناعة المتفجرات، 
خلال عملية تمشيط بمنطقة 
بولحشيش بعين لقصر في 

محافظة سكيكدة شرقي البلاد.

◄ قررت السلطات التونسية 
إعادة فتح المجال الجوي 

التونسي أمام الرحلات الجوية 
القادمة من المطارات الليبية، 
وهي طبرق والأبرق ومصراتة 

ومعيتيقة.

◄ قال مصدر بالقوات الليبية 
الخاصة ”الصاعقة“ إن سرية 

المدفعية الهاوزر دمرت، 4 
مخازن للذخيرة تابعة لأنصار 
الشريعة في المعسكر 319 في 

منطقة بوعطني في بنغازي.

◄ نجح الجيش التونسي في 
صد هجوم لعناصر مسلحة 

في منطقة جبلية غرب تونس 
غداة القضاء على 14 إرهابيا 

في عملية عسكرية انطلقت 
منذ الأربعاء الماضي بجهة 

القصرين.

الجزائر تشتبه في ضلوع متشددين في تجنيد مهاجرين غير شرعيين فوق أراضيهاباختصار

الجيش الليبي يتقدم 
نحو طرابلس لتحريرها

منشقون عن البوليساريو يطالبون بإحصاء سكان تندوف لمنع تحويل المساعدات
[ قيادي سابق في البوليساريو: الحكم الذاتي سيفتح آفاقا جديدة في المنطقة   [ الجبهة تمنع الشباب من النشاط السياسي 

تلاعب البوليساريو بالمساعدات الإنسانية يزيد من معاناة اللاجئين

تتهم تيارات من داخل المخيمات وكذلك هيئات دولية من ضمنها البرلمان الأوروبي والمكتب 
الأوروبي لمكافحة الغش، قيادة البوليســــــاريو بالتلاعب بالمســــــاعدات الإنســــــانية الموجهة 
ــــــلأمم المتحدة إلى دعوة  لســــــاكنة مخيمات تندوف. هــــــذه الاتهامات دفعت الأمين العام ل
الجبهة إلى إحصاء ســــــاكنة المخيمات، وهو مطلب أساســــــي يؤكد عليه المغرب في خطب 

مسؤوليه السياسيّين. كما يؤكد عليه الصحراويّون المناهضون للأطروحة الانفصالية.

«الديمقراطيـــة لا تســـتقيم إذا لم تكن هنـــاك معارضة قوية 
تقـــوم بدورها وسياســـات عموميـــة توازيها اقتراحـــات بديلة 

وليس السقوط في القذف المتبادل».
نبيل بن عبدالله 
أمين عام حزب التقدم والاشتراكية في المغرب

«اعتماد نهج الحوار والوفاق هو السبيل لحل النزاعات في ليبيا 
وســـوريا واليمن وغيرها، فضلا عـــن توحيد الصفوف لمقاومة 

آفة الإرهاب».
الطيب البكوش
وزير الشؤون الخارجية التونسي

«الوســـاطة منعت أي تغيير على وثيقـــة الاتفاق، ويعني ذلك 
أن الجزائر هي من ترفض طلب تنسيقية حركات أزواد، إدخال 

تعديلات على الوثيقة، وليس الحكومة المالية».
عبداللاي ديوب 
وزير خارجية مالي

مصطفى ولد سيدي مولود:
قادة البوليساريو مرتزقة 

يدافعون عن مصالحهم 
الذاتية

} طرابلس – أفاد مصدر عســـكري ليبي أن 
قوات الجيـــش الوطني نجحت فـــي التقدم 
نحـــو طرابلـــس لتحريرها من الميليشـــيات 
الإســـلامية المتشـــددة وذلك بالسيطرة على 
منطقـــة النجيلة جنوب غـــرب طرابلس بعد 

انسحاب مقاتلي ”فجر ليبيا“.
وقال المصدر إن الجيـــش يعتزم اقتحام 
مدينة غريان التي تسيطر عليها ميليشيات 
”فجر ليبيا“ الإســـلامية، مفيدا بأن الجيش 
يتقدم بخطوات متأنية حتى يتجنب إحداث 

خسائر بشرية في صفوف المدنيين.
ويواصل الجيش الليبي بقيادة الجنرال 
خليفـــة حفتر، العمليات التي بدأت منذ مدة 
ضد المسلحين المتشددين في مناطق متفرقة 
مـــن ليبيـــا، خاصة فـــي مدينتـــي طرابلس 
وبنغـــازي التـــي يحاول الجيش اســـتعادة 
الســـيطرة عليها فـــي عمليـــات أوقعت منذ 
بدئها 356 قتيلا على الأقل، حســـب مصادر 

طبية وعسكرية.
وتطالب حكومـــة عبدالله الثني المجتمع 
الدولي بدعم قـــوات الجيش في حربها ضدّ 
الإرهاب والتطرف، ورغـــم إصرار الحكومة 
على ضرورة رفع حظر التســـليح المفروض 
على الجيـــش إلاّ أن مجلس الأمن لم يوافق 
على الطلب الليبي خشية أن يقع السلاح في 

أيدي المجموعات المتشددة.

عمليـــة إحصـــاء ســـكان تندوف 
من شـــأنها أن تمكن المنظمات 
الدولية من تقديم المســـاعدات 
وتقديـــرات  أرقـــام  علـــى  بنـــاء 

مضبوطة

 ◄

} الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي يحاول الخروج من عزلته السياسية بعقد مؤتمر تحضيري لمبادرته السياسية ”حراك شعب المواطنين“ 
التي أطلقها إثر فشله في الانتخابات الرئاسية.
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أخبار

} بغــداد - أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي دخول الحرب علـــى داعش في بلاده 
مرحلة حاســـمة تتمثل بالقضاء النهائي على 

التنظيم.
ويأتي كلام العبادي متناقضا مع ما يجري 
من وقائع على الأرض، حيث تبدو الحرب على 
التنظيم بصدد مراوحـــة مكانها، فيما تواجه 
القوات العراقية المدعومة بميليشيات الحشد 
الشـــعبي ومقاتلـــين من العشـــائر إشـــكالات 
تنظيمية تمنعها من إحـــراز تقدم ملحوظ، بل 

حتى من الحفاظ على ما سبق تحقيقه.
وفي المقابل يواصـــل تنظيم داعش إلحاق 
خسائر جسيمة بالقوات المقاتلة له وبالمدنيين 
على حد ســـواء، وينجح في إشعال الجبهات 
في مناطق ســـبق وأن أعلن عن استعادتها من 
يده، على غـــرار محافظة صـــلاح الدين، وفي 
اختراق مواقع شـــديدة التحصـــين على غرار 

العاصمة بغداد.
ونقل بيـــان حكومـــي أمس عـــن العبادي 
قوله خلال ترؤسه اجتماعا ضم وزراء أمنيين 
ومســـؤولين محليـــين مـــن محافظـــة الأنبار 
”إن مجرمـــي داعـــش يحاولـــون التأثيـــر على 
الانتصارات التي يحققهـــا أبطالنا، والهزائم 
التـــي مني بهـــا التنظيم الإرهابـــي من خلال 

استهداف بعض المناطق الهشة“.
وتضمّن كلام العبادي إشـــارة إلى سيطرة 
تنظيم داعش على ســـد ناظـــم الثرثار الواقع 
علـــى نهر الفـــرات شـــمال قضـــاء الكرمة في 
محافظة الأنبار وقتله ١٤٢ من عناصر الجيش 

وحلفائه بينهم ضباط كبار.
وتســـببت الحادثة بإرباك شديد للحكومة 
العراقية، وعدّها الإعلام العراقي، وخصوصا 
غيـــر الرســـمي، نموذجا عـــن تعثّـــر العملية 
العســـكرية التـــي أعلـــن عـــن تدشـــينها فـــي 

المحافظة.

ودفعـــت مجـــزرة الثرثار رئيـــس مجلس 
النواب ســـليم الجبـــوري أمس إلـــى الإعلان 
عن أن المجلس سيســـتدعي القادة العسكريين 
المســـؤولين عن الحادثـــة، متوعّـــدا بأن لجنة 
الأمـــن والدفـــاع النيابية ســـتتخذ الإجراءات 
القانونيـــة المناســـبة مـــن أجل الوقـــوف على 

ملابسات القضية.
وفـــي تصريح منفصل معبّـــر عن الإحباط 
قال الجبوري ”إننا لا نرى في نشرات الأخبار 
إلا مـــا هو مؤلم ويدعو إلـــى اليأس والإحباط 

ويحاصر الأمل في النفوس“.
وتمكّن تنظيم داعش في عملية مفاجئة من 
الســـيطرة بشـــكل كامل على مقر اللواء الأول 
التابـــع للفرقة الأولى والذي يضم أيضا قوات 
تابعة للجيش العراقي، والمكلف بحماية ناظم 
الثرثار الواقـــع بين محافظتي الأنبار وصلاح 
الدين والمحـــاذي لقضاء الكرمـــة الواقع على 
بعد حوالي خمســـين كيلومترا غرب العاصمة 

بغداد.
وقتـــل التنظيـــم فـــي العمليـــة ٩٠ عنصرا 
مـــن الجيـــش العراقي ومن كتائـــب حزب الله 
العراقي المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي. 
ومن بين القتلى العميد حســـن عباس طوفان 
قائد الفرقة الأولى من قوات التدخل الســـريع 
والعقيد هلال مطر آمر اللواء الأول فيها وعدد 

آخر من الضباط.
كما تمكن التنظيم من أسر ٥٢ عنصرا آخر 
مـــن الجيش بينهم ضباط، ونقلهم إلى وســـط 
قضاء الكرمة الخاضع لسيطرته وقام بنحرهم 
أمام الناس ليصبح العدد الكلي للقتلى ١٤٢ ما 
بين جنـــدي وضابط قتلوا على يد التنظيم في 

هذه العملية.
كمـــا غنـــم التنظيم مـــن مقر اللـــواء الأول 
كميات كبيرة من الأســـلحة والأعتدة من بينها 

دبابات ومدرعات.
وفي مظهر آخر عن قدرة تنظيم داعش على 
المبـــادرة وامتلاكه وســـائل مواصلة الحرب، 
تمكـــن مقاتلـــوه من إســـقاط طائـــرة مروحية 
فـــي منطقـــة ذراع دجلة شـــمال الكرمـــة، بعد 
اســـتهدافها بصاروخ حراري متطور، وقاموا 

بأسر طيارها.

وفجّـــر داعش أمس أربع عربات نوع هامر 
مفخخـــة على قوة تضم قائد الفرقة الأولى في 
ناظم التقســـيم شـــمال غرب الفلوجة، ما أدى 
إلى مقتـــل ١٣ ضمنهم قائـــد الفرقة وآمر لواء 

آلي ٣٨  وجرح ٢٣ وفقد ثمانية عناصر.
ولا يكتفـــي تنظيم داعـــش بخوض الحرب 
فـــي محافظة الأنبار بل أثبـــت قدرته على نقل 
المعـــارك ومشـــاغلة القـــوات في بغـــداد وفي 
مناطق من محافظة صلاح الدين ســـبق وأعلن 

عن استعادتها من يده.
وأفـــاد أمس مصدر أمني في المحافظة بأن 
قوة تابعة لميليشيا بدر معززة بدبابات أبرامز 
صـــدت هجومـــا لداعـــش اســـتهدف الناحية 
الغربيـــة لمنطقـــة ســـيد غريب جنـــوب مدينة 

تكريت مركز المحافظة.
كما شهدت ذات المحافظة أمس قيام داعش 
بإحراق مســـتودعات للنفط كان سيطر عليها 

فـــي بيجي شـــمال تكريـــت. ومصفـــاة بيجي 
بحـــد ذاتها من المنشـــآت التي أعلـــن منذ أيام 
عن اســـتعادتها بالكامل مـــن مقاتلي تنظيJم 

داعش.
وقـــال الضابط أحمـــد إبراهيم مـــن قيادة 
عمليات صـــلاح الدين أمس إن التنظيم شـــن 
هجوما كبيرا من الجهتين الشمالية والشرقية 
للمصفاة مما أدى إلى حدوث اشتباكات عنيفة 
بمختلـــف أنـــواع الأســـلحة أدت إلـــى تراجع 

التنظيم إلى القواعد التي انطلق منها.
وتابـــع أن ”الهجـــوم تم من جهـــة منطقة 
الفتحـــة من الشـــرق ومـــن جهة الشـــمال من 
منطقـــة معمل الأســـمدة الكيميائية فضلا عن 
وجـــود عناصر مـــا زالت مختبئـــة في بعض 

بنايات المصفاة“.
وتعـــد مصفـــاة بيجـــي من أكبـــر مصافي 
تكرير النفط الخـــام في العراق وتنتج حوالي 

٣٠٠ ألـــف برميـــل يوميا أي ما يعـــادل نصف 
احتياجات العـــراق من المحروقـــات النفطية. 
ورغم ما تحظى به العاصمـــة العراقية بغداد 
من جهد أمني كبير وحماية مشدّدة ترصد لها 
مقوّمات بشـــرية ومادية ضخمـــة، فإن تنظيم 

داعش ما يزال قادرا على اختراق المدينة.
وقتل أمس ما لا يقل عن تســـعة أشخاص 
وأصيب العشـــرات بجروح فـــي تفجير ثلاث 
ســـيارات مفخخـــة فـــي أنحـــاء متفرّقـــة من 

العاصمة.
وفـــي مناطـــق متفرّقة من عقوبـــة الواقعة 
على بعد ســـتين كيلومترا شـــمال شرق بغداد 
أعلن أمس عن مقتل ٢٢ مدنيا وإصابة حوالي 
أربعين آخرين في انفجار ثلاث عبوات ناسفة. 
كمـــا أعلن عـــن العثور على ١٢ جثـــة مجهولة 
الهوية لأشـــخاص يعتقد أن تنظيم داعش قام 

بإعدامهم بطلقات في الرأس.

الحرب على داعش في العراق بين الانتصارات اللفظية والانتكاسات العسكرية
[ تعثر الحرب يهدد المناطق المستعادة من يد التنظيم [ تخبط يرفع فاتورة الخسائر المادية والبشرية

بين تصريحات الساسة العراقيين المعلنة عن انتصارات سابقة لأوانها على تنظيم داعش، 
وما هو متحقّق بشكل عملي على الأرض فوارق كبيرة يبرزها عجز القوات المسلحة على 
صــــــد هجمات التنظيم في بغداد وصلاح الدين والأنبار، وتؤكدها الخســــــائر الكبيرة في 

صفوف المدنيين والعسكريين على حدّ سواء.

التعويل على الميليشيات أحد عناوين الفشل في الحرب

◄ التقى الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، 
أمس، الأمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي 
وذلك خلال زيارة قصيرة قام بها 

إلى قاعدة الملك فهد الجوية بمدينة 
الطائف في السعودية.

◄ أمر العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز بمنع الأمير ممدوح بن 

عبدالرحمن من المشاركة في جميع 
الأنشطة الرياضية ومن الظهور على 
وسائل الإعلام الحكومية، وذلك على 

خلفية مداخلة هاتفية للأمير بأحد 
البرامج التلفزيونية تضمنت ألفاظا 

عنصرية في حق أحد الإعلاميين.

◄ سلمت السفارة السعودية في 

الكويت وزارة الخارجية الكويتية 
مذكرة تطالب بالتحقيق في الإساءات 
المتكررة من جانب عضو مجلس الأمّة 

الكويتي عبدالحميد دشتي التي 
يوجهها إلى المملكة عبر وسائل إعلام 

محسوبة على إيران.

◄ أجّل القضاء البحريني أمس إلى 
٢١ مايو المقبل محاكمة أمين عام 

جمعية التجمع الديمقراطي الوحدوي 
المعارضة فاضل عباس بتهمة نشره 

بيانا للجمعية شكك في ”سلامة 
ومشروعية موقف المملكة السياسي 

والحربي“ بالمشاركة في العملية 
العسكرية ضد المتمردين الحوثيين 

في اليمن.

◄ دعت الرئاسة اليمنية على لسان 
مختار الرحبي السكرتير الصحفي 
في مكتب الرئيس عبدربه منصور 
هادي مجلس الأمن الدولي لإضافة 
من يثبت تعاونهم مع الميليشيات 

الحوثية إلى قائمة العقوبات الدولية.

باختصار تعالي الأصوات الأميركية المساندة للخليجيين بوجه التمدد الإيراني

} واشــنطن - دعا السفير الأميركي السـابق 
فـــي الأمم المتحدة بيل ريتشاردســـون حكومة 
الرئيـــس باراك أوباما إلى الوقـوف إلى جانب 
الدول الحليفة لها في منطقـة الخليج والشرق 
الأوســــط، وعلـــى رأســـها المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، في المواجهـــة الدائـــرة باليمـن، 
والتـــي اعتبرهـــا مواجهة ضدّ تمـــدّد النفوذ 

الإيراني.
ويأتـــي كلام ريتشاردســـون، المنتمي مثل 
الرئيـــس أوبامـــا إلـــى الحـــزب الديمقراطي، 
معبّرا عن تيار واسع في الولايات المتحدة من 
المعسكرين الجمهوري والديمقراطي على حدّ 
سواء، ينظر بنوع من الريبة لسياسة الانفتاح 
الســـريع من قبـــل إدارة أوباما علـــى طهران، 
وعـــدم الرضى عما تتخذه تلك الإدارة لمواجهة 

تدخل إيران المتنامي في محيطها.
ويلتقي ذلك التيار مع امتعاض أغلب دول 
الخليج من اكتفاء الإدارة الأميركية بلعب دور 
الوســـيط في الصـــراع ضدّ النفـــوذ الإيراني 
بالمنطقة، الأمر الذي يخالف أســـس التحالف 
الاســـتراتيجي بـــين تلـــك الـــدول والولايـــات 
المتحدة والذي تجني الأخيرة من ورائه فوائد 

كبيرة.
وتعتبر دول الخليج تســـرّع واشـــنطن في 
إبرام اتفاق مع طهران بشأن البرنامج النووي 
الإيراني أمرا سابقا لأوانه وبمثابة جائزة غير 

مستحقة لإيران.
وفي هذا الباب تحديدا رأى ريتشاردسون 
في مقابلة مع شـــبكة ســـي أن أن، ضرورة أن 
تشـــمل المفاوضـــات مـــع طهران حـــول ملفها 
النـــووي بنـــودا تتعلـــق بأدائها فـــي المنطقة 
وخصوصا دعمها لجماعة الحوثيين المتمردة 

على الســـلطات الشرعية في اليمن وحزب الله 
الذي ينازع الدولة اللبنانية سلطاتها سياسيا 

وعسكريا. 
وصنف ريتشاردســـون إعلان الســـعودية 
انتهـــاء عاصفـــة الحـــزم ومـــن ثـــم تجديدها 
للضربـــات الجوية على الحوثيين في ســـياق 
الدفع نحو مفاوضات سلام، قائلا الهدف حاليا 
هو محاولة تهدئة الأمور من أجل الدخول في 

مفاوضات سلام عبر الأمم المتحدة.
وطالب ريتشاردســـون بإدخال المفاوضات 
حول موقـــف إيران مـــن أوضـــاع المنطقة في 
صلب المباحثـــات حول ملف طهـــران النووي 
قائلا ”المشكلة تتمثل في ما تفعله إيران، فهي 
ربما تســـتعد لإرسال أســـلحة إلى الحوثيين، 
وبالتالـــي فعلينـــا نحـــن إذا كنـــا نرغـــب في 
التوصـــل إلـــى اتفاق مع الإيرانيـــين أن نعمل 
بشـــكل مســـؤول وندفـــع نحو بـــدء مباحثات 

السلام“.
وعـــن الرســـالة الإيرانية مـــن التحرك في 
اليمـــن في ظـــل المفاوضات معهـــا حول الملف 
النووي قـــال ريتشاردســـون ”المفاوضات مع 
إيران حـــول ملفها النووي جيّـــدة، ولكن على 
الإيرانيين أن يدركوا ضرورة تحسين سلوكهم 
فـــي المنطقة والإفراج عن الأميركيين الموقوفين 
لديهــــم والإقـلاع عــــن دعـم حمــــاس وحـزب 

الله“.
وأضاف ”هذا كله يجب أن يكون جزءا من 
الاتفاق مع إيران. يجب علينا دعم حلفائنا في 
الســـعودية فالتحالف معهـــم قديم، إلى جانب 
الروابـــط معهم في مجال الطاقة ولدينا قواعد 
عسكرية هناك، علينا الالتزام بالشراكات التي 
لدينا مع حلفاء مثل الســـعودية. وينبغي على 
إيـــران التصرف بمســـؤولية أكبـــر إذا أرادت 
تمرير الاتفاق في الكونغرس، الإدارة الأميركية 
تريد فصل الملفات الإقليمية عن الملف النووي، 

وهذا أمر خاطئ“.
ويأتـــي كلام الدبلوماســـي الأميركي، فيما 
تواصل الســـعودية قيادة العملية العســـكرية 
الهادفة إلى منع جماعة الحوثي من استكمال 

الســـيطرة على مناطق اليمـــن وإجبارها على 
التراجـــع عن انقلابهـــا والعودة إلـــى طاولة 

الحوار.
وفـــي هـــذا الســـياق نقـــل عـــن الباحـــث 
السياســـي عماد حرب قوله إن ”عاصفة الحزم 
أمّنت جوا ممتازا لحل سياسي للأزمة الراهنة 
في اليمن. كما أن المهم هو أن العملية أضعفت 

الميليشيا الحوثية“.
وأشـــار حرب الذي نقلت عنه وكالة الأنباء 
السعودية إلى أن من بين الدروس المستخلصة 
مـــن عمليـــة عاصفـــة الحـــزم أن دول مجلس 
التعاون تســـتطيع أن تؤدي الـــدور الأهم في 
شـــبه الجزيرة العربية وضمان أمنهما ومنع 

التدخلات الأجنبية وخصوصا الإيرانية.
وعينـــت الأمم المتحدة مبعوثـــا جديدا لها 
ســـيحاول الوصول إلـــى حل للنـــزاع بعد أن 
خلف الدبلوماســـي المغربي جمال بنعمر الذي 

عمل وسيطا ومبعوثا في اليمن منذ ٢٠١١.
وقالت الأمم المتحـــدة في بيان إن المبعوث 
الجديـــد ”ســـيكون صلـــة الوصـــل بـــين دول 
مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي 

وحكومات المنطقة وشركاء آخرين“.

ويصـــف خبـــراء مـــا يجري علـــى الأرض 
اليمنيـــة مـــن مواجهات دامية بـــين المتمرّدين 
لة أساسا من قبائل  الحوثيين والمقاومة المشـــكّ
مدافعة عن مناطقها، وأنصار للرئيس الشرعي 
عبدربه منصور هادي بأنها عبارة عن ســـباق 
ضـــد الســـاعة لتحقيـــق أقصى مـــا يمكن من 
المكاســـب التي تســـاعد على تحســـين شروط 

التفاوض السياسي.
وبـــدا خـــلال الأيـــام الأخيـــرة أن ميـــزان 
القوى يميل لمصلحـــة القوى المناهضة للتمرد 
الحوثي، حيث تعرض المتمـــردون وحلفاؤهم 
من العســـكريين الموالين للرئيس السابق علي 
عبداللـــه صالح لخســـائر فادحة فـــي المعارك 
والغـــارات الجويـــة التـــي يشـــنها التحالف 

العربي بقيادة السعودية في عدة مناطق.
ولا تكاد إيران تخفي دعمها للحوثيين في 
اليمن، حيث أعلن مساعد رئيس هيئة الأركان 
العامة للقوات المســـلحة الإيرانية العميد علي 
شادماني في حوار مع وكالة أنباء فارس بثته 
أمـــس على موقعها الإلكتروني، أن بلاده تدعم 
بشكل علني جماعة الحوثي وأنها ماضية في 

مساعدتها بالاستشارات العسكرية.

سياســــــة الحياد البارد التي تنتهجهــــــا إدارة الرئيس الأميركي بارك أوباما إزاء الصراع 
الذي تخوضه دول الخليج بمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، ليست محلّ إجماع داخل 
الولايات المتّحدة وتلقى اعتراضا حتى من داخل معســــــكر الديمقراطيين أنفسهم عبر عنه 

بوضوح الدبلوماسي السابق بيل ريتشاردسون.

الوضع اليمني درس تطبيقي عن التدخل الإيراني وطرق مقاومته

«الظـــروف الدقيقـــة التي تمر بهـــا منطقتنا على مدى الســـنوات 

الأربع الماضية جلبت الفوضى وأفرزت تداعيات نعاني من تبعاتها 

ونعمل جاهدين لمواجهة إفرازاتها».

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية الكويتي

«مددنـــا أيدينـــا لجميـــع الـــدول مـــن أجـــل فتـــح صفحـــة جديدة 

ولمســـاعدتنا فـــي محاربـــة تنظيم داعـــش، لكن دون المســـاس 

بسيادة العراق».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

«الفوضى السياســـية فـــي اليمن هي التي دفعت قـــوات التحالف 

لخـــوض عملية عاصفة الحزم. ولذلك فإنه من الضروري إيجاد حل 

سياسي ينهي الفوضى».

جون ديوك أنتوني
رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية

سليم الجبوري:

لا نرى إلا ما هو مؤلم 

ويدعو إلى الياس 

والإحباط ويحاصر الأمل

بيل ريتشاردسون:

فصل الاتفاق النووي 

عن السلوك الإيراني في 

للمشاركة والتعقيبالمنطقة أمر خاطئ
news@alarab.co.uk



} عــمان - أرجـــع المراقـــب العـــام لجمعيـــة 
جماعة الإخوان المسلمين المرخصة عبدالمجيد 
الذنيبات، إســـراع القيادة السابقة في إصدار 
أحكام الفصل بحق عـــدد من قيادات الجماعة 
التي قامت بخطـــوة التصويب القانوني، إلى 

الخشية من الإطاحة بمكتسبات شخصية.
وقـــال الذنيبـــات إن ”المؤسســـة القيادية 
السابقة أحاطت إجراءاتها التعسفية بزوبعة 
إعلامية مضللة وأطلقت حملة تشويه وخداع 
لأعضـــاء الجماعـــة وجمهورهـــا ومؤيديهـــا، 
وصوّرت خطوة التصويـــب على أنها مؤامرة 
على الجماعة، وخطوة حكومية أو مخابراتية 

لحصار الجماعة ومحاربتها“.
واعتبـــر أن ”خطوة التصويـــب القانوني 
نقطة قوة وحماية للجماعة، تمنع محاصرتها 

وتهميـــش دورهـــا، وكذلـــك تمنـــع ملاحقـــة 
خصومها وتزيل كل المخاوف، وتعيد انخراط 
أعضـــاء الجماعة فـــي مؤسســـات الدولة بلا 

حساسية عبر الاحتكام إلى القانون“.
وأضاف أن خطـــوة الترخيص التي قامت 
بها بعض القيادات بعيدا عن موافقة المؤسسة 
للمســـؤولية  استشـــعارا  جـــاءت  القياديـــة 

التاريخية تجاه الجماعة والوطن والشعب.
وأكـــد الذنيبات بقوله ”إننـــا قمنا بخطوة 
التقـــدم إلـــى الحكومـــة لتصويـــب الوضـــع 
القانونـــي للجماعـــة مـــن خلال الإبقـــاء على 
الاســـم وعلـــى النظـــام الأساســـي والغايات 
الأصليـــة، حتى تعود الجماعة جســـما أردنيا 
وجزءا أصيـــلا من الدولـــة الأردنية، خاضعة 
للقانون والدستور، وتمارس عملها ونشاطها 

تحت مظلة القانـــون“. ولفت الذنيبات إلى أن 
”مســـألة خضوع الجماعة للقانـــون أصبحت 
ضرورة، بحيث تصبح كل أعمالها وأنشطتها 
وعضويتهـــا وأموالهـــا تحت بصـــر القانون 
ورقابتـــه، حيـــث كانـــت على مدار الســـنوات 
الســـابقة لا يضبـــط عملها قانـــون، ولا تتبع 

لهيئة أو مؤسسة أو وزارة حكومية“.
وأشـــار إلى أنه ”في ضوء هذا الوضع لم 
يكـــن هناك طريـــق لمعرفة كيف تجـــري الأمور 
داخل الجماعة، وبقيت المشكلات موضع تداول 
داخلي وتســـويات داخلية حتى جاءت لحظة 
الاســـتحقاق الضرورية، التي أملتها الظروف 

السياسية والتغيرات الإقليمية الكبيرة“.
وشدد على ”أن الأمور استفحلت وتطورت 
معالم الخلاف إلى مســـتويات خطيرة ألحقت 

ضـــررا بالجماعة نفســـها وبأفكارها وطريقة 
فـــرز القيـــادات فيهـــا، وأدت إلـــى بـــروز دور 
مجموعة داخلية صلبة أخذت الجماعة بعيدا 

عن مسارها وفلسفتها الجوهرية“.
واعتبر أن ”الترخيص جاء لحماية أجيالنا 
من التطرف والمفاهيم المغلوطة للدين والعمل 
الإسلامي الحركي الواسع الممتد داخل الرقعة 
العربيـــة والعالميـــة، والحيلولة دون تشـــويه 
الإســـلام والعاملـــين فـــي حقله، حتـــى يبقى 
عامـــلا من عوامل النهـــوض والقوة والوحدة 
والتماســـك الاجتماعي“. وأكد أن ”المؤسســـة 
القياديـــة الســـابقة رفضت فكـــرة الترخيص 
رفضا قاطعا، ولم تحســـن قراءة المشـــهد، ولم 
تصـــغ إلى نصيحة الإخوان وأعضاء الجماعة 

وقياداتها التاريخيين“. 

أن القيـــادي  } القاهــرة  - علمـــت ”العـــرب“ 
الإخوانـــي أمير محمد بســـام، المحبوس على 
ذمة عدة قضايا داخل أحد السجون المصرية، 
أعـــد مبـــادرة للمصالحة بين تنظيـــم الإخوان 
الإرهابي والقيادة السياسية المصرية، سربها 
عـــن طريق وســـطاء مـــن محبســـه لتصل إلى 
قيـــادات إخوانيـــة خارجه، مشـــترطا أن يتم 
طرحها في الوقـــت الحالي، حيث يراها الحل 

الأنسب للضغط عليها داخليا وخارجيا.
وانطلقت المبادرة من افتراض صاحبها أن 
هناك تراجعا في التأييد الخليجي والأوروبي 
لمصر، إضافة إلى اعتقـــاده في تصاعد وتيرة 
الأعمـــال الاحتجاجيـــة، والعمليات المســـلحة 
النوعية في البلاد خلال الفترة الماضية، والتي 
يقوم بها تنظيم الإخوان المحظور، علاوة على 
عدم حل الأزمة الاقتصادية التي لا تزال تعاني 

منها مصر، منذ ثورة يناير 2011.
وطالب بسام في مبادرته التي وصلت إلى 
مصادر ســـيادية مصرية بطريق غير مباشر، 
قيادات الإخوان خارج الســـجن بأن يتم عرض 
المبادرة من خلال شخصيات عامة في التنظيم 
أو بعض الأطراف الدولية، مثل تركيا وبعض 

دول الاتحاد الأوروبي.
وتضمنـــت المبـــادرة (الســـرية) عـــددا من 
المحددات، منها اتخـــاذ إجراءات تكفل تحييد 
دور القـــوات المســـلحة والشـــرطة والقضـــاء 
وإبعادهـــم عـــن العمليـــة السياســـية تماما، 
وأشـــارت إلى أن ”تكون أسر وأهالي الإخوان 
المحبوســـين مســـؤولين عـــن تحديـــد مصير 

القصاص لضحاياهم“.
وشـــدد بســـام فـــي مبادرته، علـــى أن يتم 
بنـــاء الثقة بـــين الطرفين، الحكومـــة المصرية 
والإخوان، من خلال توفير المزيد من الحريات 
من قبـــل الحكومـــة، فـــي المقابل يتـــم إيقاف 

العمليات النوعية في الشـــارع التي يقوم بها 
الإخوان. وعلمت ”العرب“ أن بعض السفارات 
التابعـــة للاتحـــاد الأوروبي بالقاهـــرة بدأت 
تروج للمصالحة مع الإخوان، من خلال توجيه 
الدعوة إلى عدد من الصحفيين المعنيين بملف 
الإســـلام السياســـي للمشـــاركة فـــي اجتماع 
خاص لمناقشـــة إمكانية المصالحة مع جماعة 
الإخوان المســـلمين، وطالبتهم بالترويج لفكرة 

المصالحة مع الجماعة خلال الفترة المقبلة.
وكانت وسائل إعلام أجنبية، فتحت فجأة 
بـــاب الحديث عن المصالحـــة عقب الحكم على 
الرئيـــس المعزول محمد مرســـي بالســـجن 20 
عاما الأســـبوع الماضي، الأمر الـــذي بدا لافتا 
للمراقبين، لأن الأجواء العامة التي جرى فيها 

الحديث عن المصالحة ليست مواتية بالمرة.
من جانبه، أكد هشـــام النجار الباحث في 
شـــؤون الجماعـــات الإســـلامية أن مثـــل هذه 
المبـــادرات تأتي ضمـــن الفقاعـــات الإعلامية، 
التي نســـمعها على ألســـنة قيـــادات إخوانية 
أو منتســـبين إلى الجماعـــة، للإبقاء على ولاء 
أتباعهـــم، وأن يظل هـــؤلاء على تواصل معهم 
وتصويـــر الموقف علـــى أن الإخـــوان لا زالوا 
موجودين على الســـاحة السياسية، والاتحاد 
الأوروبي يدعمهم، وهناك مبادرات ووســـاطة 

غربية غيرها.
وأوضـــح النجـــار لـ”العـــرب“ أن مثل هذا 
المبـــادرات تأتي من أجل رفـــع الروح المعنوية 
المحبطة لأتباع الإخوان، ليظلوا مشدودين إلى 

الجماعة ومحافظين على ولائهم القديم.
وشـــدد على أن هـــذه المبـــادرات تأتي كي 
يثبت الإخوان للحليف الرئيسي أنهم يعملون 
حتـــى لا تترك الجماعـــة ما يســـمّى بتحالف 
دعم الشـــرعية، الذي يكاد يكـــون انهار عمليا، 
والإيحـــاء بأن هناك امتيـــازات قادمة، وصلح 
غيـــر بعيد مع الدولة، بحيـــث لا تتخلى عنهم 

مثل التيارات الأخرى.
وأكد النجار أن مثل هذه المبادرات ليســـت 
إلا ”شـــو“ إعلامـــي ودعايـــة موجهـــة من قبل 
التنظيـــم ليمتنـــع الحلفـــاء عن الانشـــقاقات، 
والتـــي تعانـــي منهـــا الجماعـــة الإســـلامية، 

ولضمان اســـتمرار دعم الإخوان في الشـــارع 
وتنفيذ أوامرهم من قبل التنظيمات الأخرى.

ورجح عـــدم وجود أي رد فعـــل من جانب 
الســـلطات، مشـــيرا إلى أن الإخوان لا يمكنهم 
أن يعترفـــوا رســـميا بالعمليـــات ولا يمكنهم 
الاعتـــراف بـــأن لهم خلايا عســـكرية وســـرية 
وتنظيمات مسلحة تقوم بعمليات في الشارع 

المصري.
ووصـــف النجار وجود هذا الاعتراف، ولو 
في وثيقة ســـرية، بالغبـــاء الفعلي في منطوق 
المبـــادرة، ويعد بمثابة إدانة لأنفســـهم بأنهم 

يقومون بعمليات عسكرية.
أنها  وكشـــفت مصادر أمنيـــة لـ”العـــرب“ 
علمت بوجـــود هذه المبـــادرة واطلعت عليها، 
لكنهـــا غير معنيـــة بها بالمرة، وهـــي محاولة 
يائســـة مـــن قبـــل جماعـــة الإخـــوان للإيحاء 
بأنهـــا موجـــودة سياســـيا، ومحاولة لإحراج 
الحكومة المصرية، بزعم أنها ترفض المصالحة 
السياســـية، وقد لجأت إليها الجماعة بعد أن 
تيقّنت من فشـــل جميـــع رهاناتها على العنف 

والضغط على الدولة.
وقال النجـــار: لن يتم قبـــول المبادرة عبر 
الوســـيط الأوروبـــي، فالتحـــركات الخارجية 
باءت جميعها بالفشـــل، ووضعهم في الخارج 
بعـــد الأحداث والتطـــورات الإقليمية، ضاعف 
من صعوبـــة موقف الجماعـــة، وأصبح قاتما 
ولا يختلـــف كثيـــرا عن موقفهـــا داخل مصر، 
مؤكدا أنه من المستبعد وغير المقبول سياسيا 
وواقعيـــا أن يكون هناك وســـيطا خارجيا أو 
ضغطا من قوى إقليمية على السلطة المصرية 
لقيـــادة مبادرة بإدمـــاج الإخـــوان عبر تقديم 

تنازلات مقابل الحصول على امتيازات.
وأضـــاف أن كل الشـــواهد تـــدل علـــى أن 
الإخـــوان لهـــم خلايا وأجنحة عســـكرية، بعد 
اعتـــراف المتحـــدث الرســـمي الجديد باســـم 
الإخـــوان محمد منتصـــر على قنـــاة تبث من 
تركيا في مداخلة هاتفية، بمسؤولية الجماعة 
عن ضرب أبـــراج الكهرباء بمدينـــة 6 أكتوبر 
مؤخـــرا، وقطـــع الطـــرق وأحـــداث المطريـــة 
وكرداســـة عبر تنظيمات ما يســـمى بالمقاومة 
الشـــعبية، وتنظيم الحســـم الثوري، وتنظيم 

”كتيبة إعدام“ وغيرها.
واشـــترط النجـــار على الإخـــوان أن تقوم 
كل الخلايـــا المنتميـــة إليها بإلقاء أســـلحتها 
وتوقـــف عملياتها، وإنهـــاء العنف من جانب 

واحـــد، مطالبا بـــأن تكون المبـــادرة والتحرك 
على مستوى محلي، وأن يقوم التنظيم بتهيئة 
المناخ لما يمكـــن بعد ذلك قبولـــه من المجتمع، 
ومن الدولة ومؤسســـاتها، بعد إثبات حســـن 

النيـــة. واختتـــم النجـــار حديثه أن الشـــارع 
المصري ســـيرفض المبادرة، كمـــا أن التيارات 
والقـــوى السياســـية والأطـــراف الفاعلـــة في 

المجتمع لن تقبلها مع هذا الوضع.

الإخوان يختبرون الحكومة المصرية بمبادرة سرية
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◄ ذكرت وسائل الإعلام السويدية، 
الأحد، أن السويديين اللذين كان 
يحتجزهما جهاديون في سوريا 

وأفرج عنهما بتدخل من السلطات 
الفلسطينية والأردنية، انضما إلى 
عائلتيهما في العاصمة السويدية 

ستوكهولم.

◄ شن الطيران الحربي السوري، 
أمس، غارات جوية على مناطق عدة 

في جسر الشغور شمال غرب سوريا، 
غداة سيطرة جبهة النصرة وكتائب 

إسلامية مقاتلة بالكامل على هذه 
المدينة الإستراتيجية، وفق المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.

◄ أكد مصدر أمنى مصري مسؤول 
مقتل ما لا يقل عن 16 تكفيريا وإصابة 

10 بقصف جوي نفذته طائرات 
”أباتشي“ تابعة للقوات المسلحة 

المصرية على جنوب الشيخ زويد، 
أمس الأحد.

◄ أصيب شاب فلسطيني، الأحد، 
برصاص الجيش الإسرائيلي بينما 

كان قرب الحدود مع إسرائيل في بيت 
حانون شمال قطاع غزة، كما أفاد 

مصدر طبي فلسطيني.

◄ قالت اللجنة الشعبية لمواجهة 
الحصار على غزة، أمس، إن قطاع 

غزة لم يشهد بدء عملية إعادة إعمار 
حقيقية حتى الآن رغم مرور 200 

يوم على انتهاء الهجوم الإسرائيلي 
الأخير.

◄ سمحت السلطات السورية 
لسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية 
بإصدار وتجديد جوازات السفر 
للسوريين المقيمين في الخارج 
وبينهم عدد كبير من اللاجئين 
والمعارضين، من دون مراجعة 

الأجهزة الأمنية في دمشق.

باختصار

«الحراك السياسي والاتصالات الدولية لسعد الحريري، يأتي 
فـــي إطار تحريك الضغط الدولي من أجل تجنيب لبنان الفتن 

وأتون الصراعات والحروب الإقليمية ومواجهة الإرهاب».
هادي حبيش
عضو كتلة المستقبل النيابية في لبنان

«اللجنة العليــــا للانتخابات هي وحدها صاحبــــة الحق في تحديد 
موعــــد الانتخابــــات، بعــــد انتهــــاء القوانيــــن المنظمــــة للعملية 

الانتخابية، وذلك دون أي تدخل من أي جهة».
إبراهيم الهنيدي
وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب بمصر

«اســـتمرار الأوضـــاع في مخيم اليرمـــوك للاجئين، ينـــذر بكارثة 
إنســـانية ما يتطلب مـــن المنظمات الدولية الإســـراع في تأمين 

إدخال المواد الغذائية».
زكريا الأغا
مسؤوال بمنظمة التحرير الفلسطينية

هشام النجار:
المبادرة فقاعة لعدم 
انفراط عقد الجماعة 

والحفاظ على تحالفاتها

ــــــادرة إخوانية الهدف منها امتصاص تململ قواعد التنظيم وإحراج الحكومة المصرية  مب
أعدها القيادي بالحركة أمير محمد بســــــام، تكهن لها مراقبون بالفشــــــل في ظل إصرار 

مصري رسمي على المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي عقبت ثورة ٣٠ يونيو.

مقاتلون في المعارضة السورية يأملون في مواصلة تقدمهم في اتجاه مناطق أخرى بعد السيطرة على مدينة جسر الشغور الاستراتيجية

توقف الاتصالات بين حكومة 
التوافق الوطني وحماس

} رام االله  - كشـــف وزير العمل الفلســـطيني 
مأمون أبو شـــهلا عن توقـــف الاتصالات بين 
حكومة التوافق الوطنـــي وحركة حماس بعد 
عودة وفـــد الحكومة من قطاع غزة إلى الضفة 

الغربية، الاثنين الماضي.
وقال أبو شـــهلا لوكالة ”معا“ الفلسطينية 
”لم تجـــر أي اتصالات بـــين الحكومة وحماس 
بعد عودة الوفد الوزاري الذي لم يحقق أهداف 
زيارته جـــراء القيود التـــي فرضتها حماس�. 
وأضـــاف أن ”تصرفـــات حركـــة حماس خلال 
زيارة الوفد لن تمر مرور الكرام وســـتكون لها 

تبعاتها بالتأكيد“.
وأعرب أبو شـــهلا عن عدم تفاؤله بالمرحلة 
القادمـــة، واســـتبعد أن يقوم رئيـــس الوزراء 
بزيـــارة غزة خـــلال الأســـبوع الجـــاري، كما 
توقـــع بأن يتم بحث الموضـــوع خلال اجتماع 

الحكومة يوم الثلاثاء القادم.
وحذر أبو شـــهلا مـــن توقف إعمـــار غزة 
في حـــال لم تســـتلم حكومـــة التوافـــق كافة 
الـــوزارات فـــي القطاع، وقال فـــي هذا الصدد 
”هناك تعهدات أمام المانحين بأن يتم اســـتلام 
الوزارات مقابل إعادة الإعمار“. وعن التعديل 
الحكومي، أكد أبو شهلا بقوله ”أبلغنا رسميا 
بوجود تعديل وزاري، وكان هناك مشـــاورات 

مع حركة حماس في هذا السياق“.

ّ



} طهــران - صادق البرلمـــان الإيراني أمس 
الأحد بصفـــة عاجلة على قانـــون ملزم يعتبر 
التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران ومجموعة 
السداســـية بأنه غير قانونـــي ولا قيمة له في 

حال عدم مصادقة النواب عليه.
وتأتي هـــذه الخطوة على ما يبدو من قبل 
أعضاء التيار المتشـــدد الرافضين لأي تقارب 
مع واشـــنطن كـــرد على قرار لجنـــة العلاقات 
الخارجية في الكونغرس الأميركي بالإشراف 

على سير المفاوضات النووية.
ونقلـــت وكالـــة ”تســـنيم“ الإيرانيـــة عـــن 
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة 
الخارجية فى البرلمان النائب حســـين نقوي 
حســـيني الـــذي أکد أن النـــواب اتخذوا هذا 
القرار وفقا لما ينص عليه الدستور قائلا بأن 
”أي اتفـــاق بين إيران وبلد آخر لا يصادق عليه 

النواب يفتقد إلى المصداقية القانونية“.
ووفقا لهذا القانون، فإن طهران سترســـل 
علـــى  للإشـــراف  أشـــخاص   7 يضـــم  وفـــدا 
المفاوضـــات النوويـــة بين إيـــران ومجموعة 
1+5، ومن ثم يتـــم رفع تقرير بهذا الخصوص 
إلـــى الهيئة الرئاســـية في البرلمـــان (مجلس 
الشـــورى)، لكـــن بقية بنـــود القانـــون لا تزال 

غامضة.
وكان أعضـــاء جمهوريـــون فـــي مجلـــس 
الشـــيوخ الأميركي أعلنوا أنهـــم بصدد إعداد 
مشـــروع قانون يعطى الكونغرس صلاحيات 
واســـعة تتمثل في ســـلطة مراجعة أي اتفاق 
نووي مع إيران لقطع الطريق أمام أي تنازلات 
جديدة قـــد يمنحها الرئيـــس الأميركي باراك 

أوباما لطهران لربح مكاسب سياسية.

ويتمثل التوافق بيـــن الكونغرس والبيت 
الأبيـــض في نـــص تبنتـــه اللجنـــة بالإجماع 
والقانون المعروف باســـم ”كوركر- ميننديز“  
لا يتنـــاول مضمـــون اتفاق الإطـــار الذي وقع 
مـــع طهـــران مؤخرا، لكنـــه يحدد آليـــة تمنح 
الكونغرس وقتا لعرقلة تنفيذ الاتفاق النهائي 
مـــع ايران فـــي حال تـــم التوصل إليـــه نهاية 

يونيو.
ولـــم يبد المســـؤولون الأميركيون أي ردة 
فعل حيال هذا القرار، غير أن بعض المحللين 
يرون أن الاتفاق سيدخل مرحلة ولادة عسيرة 
في مـــا تبقى من عمـــر المفاوضـــات النووية 
وربمـــا يفشـــل المفاوضون فـــي التوصل إلى 
اتفاق ينهي شكوك المجتمع الدولي من بلوغ 
طهران مراحل إنتاج قنبلة نووية بسبب تدخل 

البرلمان الإيراني والكونغرس الأميركي.
ويشكل توقيت تخفيف العقوبات أو رفعها 
نهائيـــا عن إيران حجر عثرة فـــي المحادثات 
النووية التي انطلقت أحدث جولاتها الأسبوع 
الماضي في فيينا، لتطير الوفود إلى نيويورك 
التي ستكون شـــاهدا على أول مفاوضات من 

هذا النوع على الأراضي الأميركية.

ويبـــدو أن حمى الجدل ســـتنطلق مع هذا 
القانـــون الجديد داخل إيـــران وخصوصا مع 
حكومة الرئيس حســـن روحاني التي لا تمتلك 
حولا ولا قوة أمام التيار المتشدد الذي يفرض 
آراءه، مســـتمدا قوتـــه من المؤسســـات التي 

يشرف عليها المرشد الأعلى علي خامنئي.
ودخل الاتفاق النـــووي مرحلة جديدة من 
الشـــك بعدما ســـلم الرئيس الأميركـــي باراك 
أوبامـــا بمنـــح الكونغـــرس ســـلطة مراجعة 
أي اتفـــاق نـــووي مع إيـــران، ليرضـــخ بذلك 
على مضـــض لضغـــوط الجمهوريين وبعض 
الديمقراطييـــن أيضـــا بعـــد أن توصلوا إلى 

تسوية وصفها مراقبون أنها غير مسبوقة.
ووفقا لمصـــادر مطلعة فإن تدوين الاتفاق 
النهائـــي بدأ بالفعـــل الأســـبوع الماضي في 
العاصمة السويسرية فيينا، لكن رئيس الوفد 
المفاوض الإيراني عبـــاس عراقجي اعتبر أن 

تدوين الاتفاق أمر صعب، على حد تعبيره.
وتشـــير بعض المصادر الغربيـــة القريبة 
من المفاوضات إلى أن الجميع عاقدون العزم 
على التوصل إلـــى اتفاق نهائي رغم العراقيل 
الكثيـــرة التي باتت تعترض طريقها، في وقت 

واصلت فيه إيران من توتير الشـــرق الأوسط 
بعـــد الانفراجة في صفقـــة منظومة صواريخ 

”اس 300“ الدفاعة التي ستمدها بها روسيا.
وأعلنـــت الخارجيـــة الأميركيـــة الخميس 
الماضـــي أن أي اتفاق مـــع طهران بخصوص 
برنامجهـــا النووي ســـيكون ”مختلفا بشـــكل 
جوهـــري“ عن الاتفـــاق الذي أبرم مـــع كوريا 

الشمالية وفشل لاحقا.
وقالـــت المتحدثة باســـم الخارجية ماري 
هارف إن ”إجراءات الضبط وعمليات التفتيش 
والتدقيق المفروضة على إيران“ في أي اتفاق 
شامل محتمل حول نشاطها النووي ”ستذهب 
أبعد بكثير مما فرض على كوريا الشمالية في 

سنوات 1990 و2000“.
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} لندن - قطع زعيم حزب العمال في بريطانيا 
إد ميليبانـــد الطريـــق أمـــام طموحات الحزب 
القومي الاسكتلندي في أن يحظى بمقاعد في 
الحكومـــة الائتلافية القادمة فـــي حال تصدر 
منذ  العمال الانتخابات البرلمانية ”الأشرس“ 

عقود طويلة.
وفـــي تحول كبير في خطابه الذي شـــبهه 
البعـــض بأنه انقـــلاب على الحـــزب الذي ما 

فتـــئ يدعمـــه، اســـتبعد زعيـــم حـــزب العمال 
اتفاقا مع الوزيرة الأولى الاســـكتلندية نيكولا 
ســـتيرجن يكون من شأنه أن يسمح له بقيادة 
حكومـــة أقلية في مجلس العمـــوم المقبل في 

”ويستمنستر“.
ونفـــى ميليباند الأحد إبـــرام ”أي نوع من 
مع الحزب رقم واحد في اسكتلندا  الصفقات“ 
فـــي حالة وجود برلمان معلق بعد الانتخابات 
العامة. وقال في برنامج ”أندرو مار شو“ على 
شبكة ”بي بي سي“ الإخبارية ”لن يكون هناك 
أي تحالف مع الحزب القومي الاسكتلندي ولن 

أبرم صفقات معه“.
ويواجه العمال اكتساحا في شمال البلاد 
فـــي الانتخابـــات القادمـــة، إذ كشـــفت أحدث 

اســـتطلاعات الـــرأي عـــن حصـــول القوميين 
على أكثر من 50 مقعـــدا من بين المقاعد الـ59 

المخصصة لاسكتلندا في البرلمان.
وهذا ما يعنـــي، وفق مراقبين، أن حصول 
ميليباند علـــى الأغلبية الكافيـــة في البرلمان 
المؤلـــف مـــن 650 مقعـــدا أصبح غيـــر مرجح 
بشـــكل متزايد شأنه شـــأن حزب المحافظين 

الذي يقوده ديفيد كاميرون.
ويثير تعهد ميليباند الجديد المخاوف من 
وجود حكومة ضعيفة غيـــر قادرة على العمل 
وتمرير القوانين فـــي مجلس العموم، إذ يرى 
محللون أنـــه دون إبرام صفقة مـــع القوميين 
يتعين علـــى العمال البحث عـــن اتفاقيات مع 

نواب أحزاب أخرى.

مـــرة  مـــن  أكثـــر  ســـتيرجن  وعرضـــت 
اســـتعدادها العمل في إطـــار تحالف مناهض 
للمحافظين والمساعدة على وصول ميليباند 
إلى رئاسة الوزراء، داعية زعيم المعارضة إلى 
”اغتنـــام الفرصة“ ومنع كاميـــرون من العودة 
إلى ”داوننغ ستريت“، ما سيترك الباب مواربا 

أمام كل التأويلات خلال وبعد الانتخابات.
وخلال الأسابيع الأخيرة، ركز المحافظون 
حملتهـــم على تحذيـــرات بعقد زعيـــم العمال 
صفقـــة مع الحزب القومي الاســـكتلندي الذي 
يخفـــي النوايـــا ”المتجـــددة“ للانفصـــال عن 
المملكـــة المتحـــدة وأنه ســـيكون ”دمية“ في 
أيديهـــم في حال وجود برلمان معلق آخر بعد 

الانتخابات.

لتقتحم  السياســــــية  ــــــات  التجاذب عــــــادت 
ــــــة التي باتت  مشــــــهد المفاوضــــــات النووي
تقترب شيئا فشيئا من مراحلها النهائية، 
ــــــي على الخط  إذ دخــــــل البرلمــــــان الإيران
عقب حشــــــر الكونغــــــرس الأميركي خلال 
الأسابيع الماضية أنفه في سيرها، ليصبح 
الاتفاق بهذا الأســــــلوب متأرجحا بين كل 

الاحتمالات.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

صراع بين البرلمان الإيراني والكونغرس على الاتفاق النووي

ميليباند يستبعد الدخول في ائتلاف مع قوميي اسكتلندا

} بروكسل - أبدى رئيس المجلس الأوروبي 
دونالد توسك معارضة شديدة لتقديم الاتحاد 
الأوروبي دعما عســـكريا مباشـــرا لأوكرانيا، 
واصف مثل هذا الأمر بالـ“وهم“، وســـط أزمة 
محتدمة بين الولايات المتحدة وروســـيا على 

خلفية الاضطراب في أوكرانيا.
وقال توســـك في حديث لقناة ”تي في أن“ 
البولندية و”1+1“ الأوكرانية عرض أمس الأحد 
”ليس من صلاحيـــات الاتحاد الأوروبي اتخاذ 
مثل هذه القرارات (تقديم مساعدة عسكرية).. 
وبغـــض النظر عـــن أن الاتحـــاد الأوروبي لم 

يؤسس لهذا الغرض“.
وأوضـــح المســـؤول الأوروبـــي أن ”مثل 
هذا المزاج لا يغطـــى في أوروبا، فليس هناك 
الكثيـــر من المتحمســـين المؤيديـــن لمثل هذ 
النـــوع من القرارات وهو تقديم دعم عســـكري 

مباشر لأوكرانيا، فلا داعي لبناء الأوهام“.
ولـــم يخـــف توســـك محاباتـــه للحليفـــة 
”الكبـــرى“ الولايات المتحـــدة حينما أكد على 
أنها تســـعى مع كندا لحل الأزمـــة الأوكرانية 
بالطرق الســـلمية، غيـــر أن البعض يرون في 
تصريحاتـــه مغالطة خصوصا وأن واشـــنطن 
بـــدأت تبني جســـور الوصال مـــع كييف بعد 
أن أرســـلت مدربين أميركييـــن لتدريب قوات 
الحـــرس الأوكرانـــي وقبل ذلك قـــررت دعمها 

بملايين الدولارات وبالأسلحة الفتاكة.
التـــي ســـاقها  والنغمـــة ”الدبلوماســـية“ 
المســـؤول الأوروبي في مقابلته التلفزيونية 
كانـــت منســـجمة مـــع مواقـــف أغلـــب الدول 
الأوروبيـــة الرافضـــة لدعم كييف بالســـلاح، 
لكنها فـــي المقابل تظل تلك متمســـكة بفرض 
العقوبات على موســـكو كنوع من التوازن في 
العلاقات مع واشـــنطن، من جهة، ومع روسيا 
التي يمكن أن تعود إلى المجموعة الدولية في 

أي لحظة، من جهة ثانية.
ويأتـــي هذا الموقـــف فيما تشـــهد الهدنة 
في شـــرق أوكرانيا خرقا بين الفينة والأخرى 
بين الانفصاليين الموالين لروســـيا والجيش 
الحكومـــي، إذ كان آخـــر المواجهـــات بيـــن 
الطرفيـــن أمـــس الأول والتـــي راح ضحيتها 
جندي أوكراني فضلا عن إصابة آخرين، وفق 
ما ذكره المتحدث باســـم الجيـــش الأوكراني 

ديميترو جوربونوف أمس.
العســـكريين  الخبـــراء  بعـــض  ويؤكـــد 
الاتهامـــات التـــي يســـوقها الغرب لروســـيا 
بأنها تدعـــم الانفصاليين بتعلـــة أن أوكرانيا 
لو كانت دولة في حلف شـــمال الأطلســـي لما 
تمكنت القوات الروســـية مـــن دخول الأراضي 
الأوكرانيـــة، لذلـــك يتبع الأوروبيون سياســـة 

ضبط النفس لتجنب المواجهة العسكرية.

أوروبا تلتزم الحياد العسكري 

حيال أزمة أوكرانيا

[ مجلس الشورى يلزم حكومة روحاني بأخذ موافقته على أي اتفاق مع القوى العظمى

ما مصير ما تبقى من عمر المفاوضات النووية في ظل المتغيرات المتسارعة

◄ يقوم كل من الأمين العام للأمم 
المتحدة ورئيس الوزراء الإيطالي 
ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي 

اليوم الاثنين برحلة في البحر 
المتوسط كبادرة ”تضامن“ بعد غرق 

المهاجرين.

◄ كشفت مصادر أمنية أميركية 
مساء السبت عن قيام مكتب 

التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في 
مخطط إرهابي محتمل لداعش على 

الأراضي الأميركية.

◄ قتل 28 مسلحا وجرح 21 آخرون 
في عمليات أمنية متفرقة نفذتها 

الأجهزة الأمنية خلال أمس الأول في 
أنحاء أفغانستان، وفق ما أعلنته 

وزارة الدفاع أمس.

◄ قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
إن قراصنة روس اطلعوا على البريد 

الإلكتروني للرئيس باراك أوباما 
العام الماضي عقب اختراقهم الشبكة 

الإلكترونية غير السرية للبيت 
الأبيض.

◄ أظهر استطلاع نشرته صحيفة 
”تو فيما“ اليونانية الأحد أن 72.9 
بالمئة من اليونانيين يرغبون في 

بقاء دولتهم في منطقة اليورو.

◄ قضت محكمة في كندا بإطلاق 
سراح شرطي للسجين السابق في 

معتقل غوانتانامو عمر خضر لحين 
الانتهاء من تقديم محاميه طعنا في 

الحكم الذي أدانته به واشنطن.

◄ أفاد شهود عيان أمس بأن 
مسلحي بوكو حرام سيطروا مجددا 

على بلدة مارتي الحدودية مع 
بحيرة تشاد بعد أن أجبروا الجيش 

النيجيري على الانسحاب.

باختصار

توقعـــات بدخـــول المفاوضـــات 

فـــي نفـــق مظلم ســـتفضي إلى 

تمديدهـــا جراء تدخـــل البرلمان 

الإيراني والكونغرس

◄

أخبار
«الحرب وتبادل اللوم يجب أن يتوقفا الآن في جنوب الســـودان، 

حان وقت الســـلام، وبما أني قبرصي أدرك جيدا المشـــاكل التي 

من الممكن أن تنتج عن العنف الإثني».

 خريستوس ستيليانيدس
مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية

«علـــى المجتمـــع الأرمني أن يثق ويتيقن بأنـــه إذا ما جاء يوم تدفع 

فيه فاتورة الأحداث التي شـــهدها التاريخ، فإن تركيا ستكون من 

أكثر البلدان ارتياحًا حيال ذلك». 

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

«سلوك الشرطة الأميركية تجاه السود الذين يتعرضون للظلم 

وعدم الاهتمام والإذلال لا يوفر الأمن بل يدل على مدى العنصرية 

التي ستزيد من عدم الاستقرار». 

علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني

حسين نقوي حسيني:

أي اتفاق بين إيران وبلد 

آخر لا يصادق عليه النواب 

يفتقد إلی المصداقية

إد ميليباند: 

لن يكون هناك أي تحالف 

مع قوميي اسكتلندا ولن 

أبرم صفقات معه

ارتفاع عدد ضحايا زلزال نيبال المدمر
} كاتمانــدو - ارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر 
الذي ضرب نيبال إلى أكثر من ألفي شـــخص 
والحصيلـــة فـــي ازديـــاد، فيمـــا اقتـــرب عدد 
الجرحى من حاجز خمسة آلاف، حسب تقرير 

أوردته الأحد محطة ”تايمز ناو“ الهندية. 
ويعـــد هذا الزلزال وفق متابعين أســـوأ كارثة 
طبيعية تتعرض لهـــا البلاد منذ ثمانية عقود 

(عام 1934).
وتســـبب الزلزال الذي ضـــرب البلاد بقوة 
7.8 درجة على مقيـــاس ريختر لقياس الزلازل 
فـــي إصـــدار رئيـــس وزراء نيبـــال سوشـــيل 
كويـــرالا نداء دوليا بتقديم مســـاعدات لإغاثة 
المنكوبين، حيث ســـرعان ما تمت الاستجابة 

إليه من المجتمع الدولي.
وقال كويرالا ”طلبت من أصدقائنا الأجانب 
المســـاعدة والدعم، إنني ســـعيد بالعمل الذي 
جـــرى بذله حتى الآن.. ســـنواجه تلك الأوقات 

المظلمة، مهما كان الثمن“.
ولأن وقـــع الكارثة كان كبيـــرا، عقد رئيس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا طارئا 
بفريقه الحكومي فـــي العاصمة نيودلهي قرر 
على إثـــره إرســـال 4 أطنان من المســـاعدات 
وفرق إنقـــاذ، علما بأن الهنـــد تضررت أيضا 
مـــن الزلـــزال حيث أفادت أنبـــاء بمقتل 44 من 

سكانها.

ويؤكـــد خبـــراء جيولوجيـــون أن الزلزال 
كان متوقعـــا إذ قالوا إنهم حـــذروا على مدار 
عقود مـــن أن نيبـــال معرضة لزلـــزال ”قاتل“ 
كما أشـــاروا إلى أن العاصمة كاتماندو كانت 
في مقدمة المدن فـــي قائمة المخاطر وأكثرها 

عرضة لزلزال كارثي.
وبالنســـبة لعلماء الجيولوجيـــا، فإن هذا 
الزلـــزال كان صادما لهم، فعلى الرغم من أنهم 
يعلمـــون أن هنـــاك كـــوارث طبيعيـــة وأزمات 
إنسانية على وشـــك الحدوث في مكان ما، إلا 
أنهم لا يســـتطيعون التنبؤ بموعدها ومكانها 

بدقة.
ويســـابق عمال الإغاثة الزمن في محاولة 
للعثور على أحياء وســـط الركام في العاصمة 
كاتماندو التي أصبحـــت كالأطلال، كما أجلت 
السلطات 16 ضحية إثر انهيار ثلجي في أحد 
المعسكرات التي أقامها متسلقو قمة إفرست 

بجبال الهيملايا.
واضطر العديد من الســـكان المصدومين 
في كاتماندو إلى المبيت في العراء وفي خيام 
نصبتها الحكومة بســـبب إما انهيار بيوتهم 
بشـــكل كامـــل أو تصدعهـــا أو مخافة حدوث 

هزات أرضية جديدة خلال الليل.
وبـــدت عمليـــة الإغاثـــة الدولية كســـباق 
محمـــوم لإنقاذ المنكوبيـــن وخصوصا الدول 

العظمى، إذ أعلنت روســـيا عن عزمها إرســـال 
خمســـين عنصـــر إنقـــاذ لمســـاعدة الحكومة 

النيبالية. 
فيمـــا أرســـلت الولايـــات المتحـــدة فريق 
كوارث لمساعدة المتضررين كما قدمت مليون 

دولار للاستجابة للاحتياجات الضرورية.

من جهتها، أعلنت باكســـتان أنها سترسل 
مستشـــفى ميدانيا إضافة لمساعدات غذائية 
وطبية، كما ستقدم النرويج مساعدات قيمتها 
3.9 ملايين دولار، بينما تعهدت كل من ألمانيا 
وأســـبانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي بتقديم 

مساعدات.

هزات ارتدادية تضرب النيبال



حسن السوسي

} تواتر الحديث، مؤخرا، في بعض وســـائل 
الإعـــلام عـــن موقـــف اتخذته مجموعـــة دول، 
تعتبر نفســـها صديقـــة للصحـــراء، دعت من 
خلاله مجلـــس الأمن الدولي إلـــى اتخاذ قرار 
حاســـم في موضوع الصحراء المغربية يقطع 
مع الجمود الراهن في المفاوضات بين أطراف 
النـــزاع، بغايـــة فرض الأمـــر الواقـــع عليها، 
بمـــا يجعلهـــا غير قـــادرة علـــى التملص من 

استحقاقات ذلك القرار.
 ولفـــت مراقبون إلـــى أنّ بعض تلك الدول 
اتّهمـــت الأمم المتحدة بمحابـــاة المغرب حول 
أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، 
بتعلـــة عـــدم تكليـــف بعثة المينورســـو بمهام 
تتعلـــق بمتابعة ومراقبة حقوق الإنســـان في 

الأقاليم المغربية الجنوبية.

أسس وجهة النظر المغربية

يســـتوجب الموقـــف الصـــادر عمّا ســـمي 
بـ“الـــدول الصديقـــة للصحـــراء أو الشـــعب 
الصحـــراوي“، التـــي يبدو أنهـــا تحاول خلط 
الأوراق فـــي هـــذه القضيـــة، تســـجيل بعض 
الملاحظات الأساسية من وجهة النظر المغربية، 
بهدف توضيح الصورة أكثر حول طبيعة هذا 

النزاع، تتلخص في الآتي:
 [ أولا، لا يمكن لأيّ كان أن يدعي صداقته 
للصحراء دون أن يكـــون صديقا للمغرب، أمّا 
الذيـــن يعادون المغـــرب، ويحاولـــون الظهور 
بمظهـــر الصديـــق الصـــدوق مـــع الصحراء 
لتغذية النزاع الإقليمي المفتعل حولها، فهم في 
الواقع أعداء للشعب المغربي في هذه القضية 
بالـــذات، ولا يحق لهـــم أن يزعموا أيّ تعاطف 
مـــع الصحراء لأنّها جـــزء لا يتجزأ من المغرب 
عبـــر التاريـــخ. وكل محاولة ترمـــي إلى فصل 

الصحراء عن المغـــرب هي، في حقيقتها، عداء 
معلن ضد مجمل الشـــعب المغربي مهما حاول 
أعداؤه التّستر وراء شعارات براقة تخفي بين 

طياتها حقدا سياسيا.
 [ ثانيـــا، إنّ المطلـــوب مـــن مجلس الأمن 
الدولي وقواه الرئيسية، الحديث بلغة واحدة 
وعلى أســـس منسجمة مع نفســـها ومتطابقة 
مـــع مقتضيـــات ميثـــاق الأمم المتحـــدة، لا أن 
يتـــم انتقاء هذا البند أو ذاك من شـــرعة الأمم 
المتحدة، والعمل علـــى تأويله وفق مقتضيات 
وســـياقات ذاتية، ويتباين بعضها مع البعض 

الآخر ويتناقض معه إلى أبعد الحدود.
 [ ثالثـــا، قـــد تكون هنـــاك مؤاخذات على 
الحكومـــة المغربيـــة، فـــي موضـــوع حقـــوق 
الإنســـان في الأقاليم الجنوبية، كما في غيرها 
مـــن الأقاليـــم، إلاّ أنّ المغرب يعمـــل دائما على 
تطوير تشـــريعاته والممارســـات التنفيذية في 
هـــذا المجال، ولهذه الغاية بالذات تمّ تشـــكيل 
المجلس الوطني لحقوق الإنســـان الذي يتمتع 
بصلاحيات واسعة في هذا الميدان. كما أنّ تلك 
المؤاخـــذات لا تنفي أنه لا مجال للمقارنة بتاتا 
بين وضع قانوني عام يســـود فـــي الصحراء 
المغربية وبـــين قانون الغاب الذي يســـود في 
مخيمـــات تندوف، التي تخضـــع كليا للإرادة 

المطلقة لحكام الجزائر. 
[ رابعـــا، إنّ مـــن يدّعون أنّهـــم ”أصدقاء 
الصحراء“ مدعوّون، إلى اتّخاذ مواقف حازمة 
من الدولة الجزائرية الّتي لم تخف، في يوم من 
الأيام، رعاية مشروع انفصالي يعتمد أساليب 
السّـــلاح  واســـتخدام  والتهديـــد،  التّرهيـــب 
والأعمال التّخريبية لتحقيق غايات سياســـية 
تعرف القيـــادة الجزائرية، قبـــل غيرها، أنها 
بذلك لا تقوم إلا بالاعتداء السافر على المغرب، 

الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي تحركا 
سياسيا ودبلوماسيا مكثفا لإعادة الأمور إلى 

نصابها. 
[ خامسا، يعدّ تحديد طبيعة المخاطر التي 
تهـــدد منطقة المغرب العربي وشـــمال أفريقيا 
جراء اســـتمرار النزاع الإقليمي المفتعل حول 
الصحراء المغربية، وكذلك تحديد المسؤوليات 
الفعليـــة لمختلف الأطراف المتنازعة في تأجيج 
نيـــران هـــذا النزاع، مـــن مســـؤولية المجتمع 
الدولي ممثّلا فـــي مجلس الأمن الدولي، الذي 
عليه دائما أن يخـــرج من المنطقة الرمادية في 
مواقفـــه عندما يتعلّق الأمر بمصير الشـــعوب 
والـــدول، وذلك من خلال ترجيـــح كفة البحث 
عـــن الحلـــول السياســـية التي تضمـــن الأمن 
والاســـتقرار الشـــامل، وليس ترك الحبل على 
غـــارب قوى التوتـــر وتعكير الأجـــواء، بهدف 
خلـــط أوراق الحقـــوق مـــع أوراق المصالـــح 
الإقليميـــة غيـــر المشـــروعة، لهـــذا الطرف أو 
ذاك، كما هـــو عليه الحال في قضية الصحراء 
المغربيـــة التي توجد فيها القيادة السياســـية 
الجزائرية في وضعية العـــداء التام للمغرب، 
محاولـــة الركوب علـــى النزاع الـــذي افتعلته 
لصرف الأنظار عن قضايا التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي ينبغي أن تكون 
عنصرا جامعا لدول المغرب العربي وشعوبه، 
بـــدلا عن سياســـات المحاور العقيمـــة التي لم 

تجلب للمنطقة غير مزيد من المعاناة.

لا بديل عن الحل السياسي

الثابت أنّ موضوع النزاع الإقليمي المفتعل 
حول قضية الصحراء المغربية ليس موضوعا 
سهل التناول، خاصّة متى تمّ استحضار بعده 

الإقليمي والســـنوات الطويلة من النزاع الّتي 
أضفت عليه تعقيـــدات متراكمة، إلى أن وصل 

إلى الوضعية التي هو عليها اليوم.
وفي حين يرى البعض أنّ القضية وصلت 
إلى طريق مسدود، مازال المغرب بمختلف قواه 
الوطنية والديمقراطية الرســـمية والشـــعبية 
متشـــبثا بأنّ هـــذا النزاع مفتعـــل وينبغي له 
أن يصل إلـــى نهايته الطبيعية باعتبار قضية 
الصحراء قضية وطنية للمغرب لن يتم التنازل 
عنها طال الزمـــان أو قصر. فلو كانت القضية 
قضيـــة طرفـــين إقليميـــين يعتقـــد كل منهما 
أنّها قضيته الوطنية لهانت المســـألة، ولتمت 
مقاربتهـــا بطريقة تســـمح بالتوصل إلى حل 
وسط بينهما، ليسدل الستار على التوتر الذي 
يســـود، في مثل هذه الحـــالات، العلاقات بين 
الأطراف المعنية، لكـــن الحال في هذه القضية 
مخالف لذلك تماما، فالجزائر هي التي نصبت 
نفســـها، بشـــكل تعســـفي واضـــح وصريح، 
وصية على جـــزء من أبناء الشّـــعب المغربي. 
كذلك تحـــاول الجزائـــر الوقوف ســـدّا منيعا 
أمـــام كل محـــاولات المغرب لكســـر الحواجز 
النفســـية والموضوعيـــة التـــي تمـــت إقامتها 
على مدى عقـــود طويلة بين عدد من المواطنين 
الصحراويـــين المغاربـــة، الذين فـــرض عليهم 
الحصـــار في مخيمات تندوف، تحت إشـــراف 

الجزائر وبواسطة قوات القمع التابعة لجبهة 
البوليساريو، وبين المغرب الذي رفع شعار، إن 
الوطن يغفر لمواطنيه، منـــذ عهد الملك الراحل 

الحسن الثاني.
 ولذلـــك لا تلبث الجزائر أن تتحرك باتجاه 
إفشال مساعي المغرب في اتجّاه المصالحة مع 
مواطنيه، بـــل إنّها تتعمّد العمـــل على عرقلة 
كل الجهـــود التي يبذلهـــا المجتمع الدولي من 
أجل إيجاد حلّ سياســـي مقبول، لدى مختلف 
أطراف النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء 
المغربيـــة، بما في ذلك مســـاعي مجلس الأمن 
الدولي فـــي هذا المجال، مع العلـــم أنّ مخطّط 
الأمم المتحدة حول اســـتفتاء تقرير المصير في 
الصحـــراء، قـــد اصطدم بالفشـــل المطلق، منذ 

خطواته الأولى.
وقـــد أدّت معاينـــة مجلس الأمـــن الدولي 
لواقع الفشـــل الذريع الذي انتهى إليه مخطط 
تنظيـــم اســـتفتاء تقريـــر المصيـــر، كما وضع 
المنتظم الأممي  أسســـه وضوابطه، إلى اتخاذ 
قرار التخلي عن تنفيذ خطة مستحيلة التنفيذ 
وتبني الدعـــوة إلى البحث عن حل سياســـي 
للنـــزاع يحظـــى بموافقـــة الأطـــراف المعنيـــة 
مباشـــرة أو بصورة غير مباشرة بهذا الملف، 
واعتماد أسلوب المفاوضات طريقا أوحد تحت 

إشراف مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة.
لكن يبدو أن هذه المفاوضات قد اصطدمت، 
هـــي الأخـــرى، بعقبـــات جديـــة، لم يتـــم بعد 
تذليلهـــا، رغم الجهود التـــي بذلها المغرب في 
هذا الاتجاه، وخاصـــة من خلال تقديم مقترح 
الحكـــم الذاتـــي الموســـع للأقاليـــم الجنوبية 
المســـترجعة اســـتجابة لدعـــوة مجلس الأمن 
الدولـــي إلـــى العمل على إيجاد حل سياســـي 
توافقـــي من جهة، وإيمانا من المغرب من جهة 
أخـــرى، بأن مقترح الحكـــم الذاتي، الّذي قدّمه 
منـــذ عام 2007، يلبّـــي طموحات الصحراويين 
المغاربة المتعلقة بالإشراف المباشر على تدبير 
شـــؤونهم المحليـــة في إطار احترام الســـيادة 

المغربية باعتبارها حقا غير قابل للتصرف.
وعلـــى الرغم من ترحيـــب المجتمع الدولي 
بهـــذا المقترح كبديل جدي لخطة الأمم المتّحدة 
الّتـــي باءت بالفشـــل الذريع، الأمـــر الذي أدى 
بمجلس الأمن الدولي إلى التخلي عنها لفائدة 
الحل السياسي المتفاوض عليه، إلاّ أنّ القيادة 
الجزائريـــة مازالـــت ترفض، عمليـــا، البحث 
المعمـــق في هذا المقتـــرح، والعمل على تنفيذه 
علـــى الأرض موعـــزة لقيـــادة البوليســـاريو 
الانفصاليـــة برفض الحكم الذاتـــي ومحاولة 
العودة إلى خطة الأمم المتحدة الفاشلة. وهذا 
التلكـــؤ يعنـــي أنّ الجزائر لا تملـــك أيّ إرادة 
سياســـية باتجـــاه البحـــث عن حل سياســـي 
ممكـــن للنزاع، بل إنّها تحاول إغراق الملف في 
مفاوضات عقيمة وعبثية إلى ما لا نهاية، كما 
لو كانت تراهن على مســـتجدات قد تأتي وقد 
لا تأتي، تفرض فيهـــا تصورها على القضية، 
بمـــا يخـــدم المشـــروع الانفصالـــي. ولأنّ هذا 
التمشي هو الذي يصبغ جوهر الإستراتيجية 
الجزائريـــة، فـــإنّ مواجهتـــه بشـــكل ملموس 
وجدي يكون من خلال الإسراع بعملية تسوية 
للنزاع، ويعدّ دور مجلس الأمن الدولي حيويا 

جدا على هذا المستوى.

[ مجلس الأمن الدولي يراهن على الحل السياسي بعد فشل مقترح الاستفتاء  [ دعاة الانفصال يعملون على تغذية النزاع بغية تأبيده

أصدقاء الصحراء المغربية يعادون وحدة المغرب الترابية

إلى  مــدعــوّون  الصحراء»  «أصدقاء 
اتخاذ مواقف حازمة من الجزائر التي 
لا تخفي رعايتها لمشروع انفصالي 
يعتمد أساليب الترهيب والتهديد

◄

لا يمكن لأي كان أن يدعي صداقته 
صديقا  يــكــون  أن  دون  للصحراء 
الإقليمي  النزاع  فتغذية  للمغرب 

المفتعل يعتبر موقفا معاديا 

◄

ــــــى الســــــطح في كل مــــــرّة يطرح  تبرز عل
ــــــف النزاع المفتعل حول الصحراء  فيها مل
ــــــر الأممية،  ــــــة للنقــــــاش لدى الدوائ المغربي
معرقلات جديدة تحرّكهــــــا القوى المناوئة 
ــــــى كامل  لحــــــقّ المغــــــرب في ســــــيادته عل
ــــــة بغاية تعطيل  ــــــه الترابي أراضيه ووحدت
الحل السياســــــي. ويتنزل في هذا الإطار 
للحل السياســــــي الذي  الموقــــــف ”المعطّل“ 
صدر، مؤخــــــرا، عن مجموعــــــة من الدول 
تدّعــــــي أنّها ”صديقة للصحــــــراء“ في هذا 
الســــــياق الداعم للانفصال الذي ما فتئت 
الجزائر تعمل كلّ ما في وســــــعها لفرضه 
على واقع، الثّابت أنّه ســــــيلفظه إن عاجلا 

أو آجلا.
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في 
العمق

«لقد حـــان الوقت لإنهاء ملف نزاع الصحـــراء المغربية وهو ليس إلاّ 
صراعـــا مصطنعا تعـــود أصوله إلى سياســـات الحرب البـــاردة التي 

شهدها القرن الماضي».
مايكل روبن
خبير سابق لدى وزارة الدفاع الأميركية

بالتنميـــة  الدفـــع  إلـــى  الراميـــة  «المغـــرب ســـيواصل سياســـته 
الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الصحراوية الجنوبية، وزيادة 

الانفتاح الحقوقي على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية».
مصطفى الخلفي 
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية

«المغرب منخرط في بلورة روح مؤتمر باندونغ، لا ســـيما على مســـتوى 
الحرص على الســـيادة والوحدة الوطنية والترابية للشعوب، والدفاع 

عن قيم السلام والتقدم».
سعود الأطلسي
محلل سياسي مغربي

تمسك سكان الصحراء بمغربيتهم يوضح للمجتمع الدولي حقيقة النزاع المفتعل

خبراء روس: النزاعات في الشرق الأوسط مقدمات لحرب عالمية ثالثة
والنزاعـــات  الأوضـــاع  تعـــدّ   – موســكو   {
المشـــتعلة في الشـــرق الأوســـط في السنوات 
الأخيـــرة بمثابة مقدّمات لحـــرب عالمية ثالثة، 
فـــي نظر عدد من الخبراء الروس، الذين يرون 
أنّ أزمات المنطقـــة قادت إلى ”أفول“ نجم دول 
إقليميـــة كبرى، كما أنّها ســـتقود إلى خارطة 
جيوسياســـية جديـــدة ســـتلقي بظلالها ليس 

على المنطقة فحسب، بل على العالم كله.
وقـــال شـــامل ســـلطانوف، رئيـــس مركز 
الأبحـــاث الإســـتراتيجية ”روســـيا والعالـــم 
الإســـلامي“ (غير حكومي)، فـــي ندوة نظمتها 
وكالة روســـيا اليوم الدولية، نهاية الأســـبوع 
الماضي، تحـــت عنوان ”الأوضاع في الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا“، إنّ ما يجري اليوم 
في الشـــرق الأوسط هو ”مقدّمات لحرب عالمية 

ثالثة“.
ورأى ســـلطانوف، خلال حديثه في الندوة 
الّتي حضرها باحثون من معهد الاستشـــراق 
التابع لأكاديمية العلوم الروســـية، ومن معهد 
دراســـات الشـــرق الأوســـط، أنّ تلـــك الحرب 
ســـتبدأ نتيجة ”سلســـلة الصراعات الإقليمية 
في الشرق الأوســـط التي ستؤدي إلى انفجار 
جيوسياســـي كبيـــر، أو أنّها ســـتتخذ شـــكل 
الحرب الشمولية التي شهدناها قبيل الحرب 
العالمية الثانية التي تواجه فيها معسكران أو 

تحالفان كبيران“.
وأضـــاف أنّ ”المواجهـــة الكونيـــة تقترب، 
وعلينـــا أن ننظـــر إلـــى الأمر من هـــذه الجهة 
وليـــس من وجهـــة نظـــر نضالات الشـــعوب 

وتوقها للسلام والعدالة الاجتماعية“.
كما اســـتنتج ســـلطانوف أنّ النزاعات في 

الشـــرق الأوسط ”ســـتؤدي إلى إضعاف كافة 
اللاعبين المحليـــين والإقليميـــين، وليس فقط 

البلدان المنخرطة في النزاعات“.
حيـــدر جمال، رئيـــس اللجنة الإســـلامية 
في روســـيا(هيئة غير حكوميـــة تعنى بتقديم 
خدمات للمســـلمين في روســـيا)، أكّـــد بدوره 
موافقتـــه علـــى مـــا ذهـــب إليـــه ســـلطانوف 
بخصـــوص أنّ العالم على أعتاب حرب عالمية 
ثالثـــة، إلا أنّه اختلف معه فـــي العوامل التي 

ستؤدي إلى تلك الحرب.

وأضاف أنّ ”الحرب العالمية التي يتوقعها 
ســـتنتج بسبب اتجاهين إثنين؛ الأول الصراع 
بـــين البيروقراطيـــة العالمية كصنـــدوق النقد 
الدولي والمؤسســـات المالية الأخرى والاتحاد 
الأوروبـــي مـــن جهـــة وبـــين البيروقراطيات 
الوطنية التي تتحول إلى هياكل عتيقة ترفض 
التنازل عن مكتسباتها أو الخروج من المسرح 

السياسي والقيادي“.
ومضى قائلا ”الاتجاه الثاني، هو الصراع 
بين الطبقـــات الحاكمة وتلـــك المعدمة التي لا 
تجد ما يســـدّ رمقهـــا ولا يروقهـــا بالطبع ما 

يسمى بالعولمة أو الحضارة العالمية“.

ورأى أنّ ”الشـــرق الأوسط أضحى -وكما 
كان تاريخيا- منطقة التحول الحاسم والدفن 
النهائي للرأســـمالية والليبرالية، كما سيعود 
له مركزه القيادي الذي ســـرقته أوروبا لقرنين 

ماضيين من الزمان“.
واعتبـــر جمـــال أنّ ما يجري في الشـــرق 
الأوسط أسقط الأقنعة وكشف كذب ما وصفها 
بـ“النظريـــات والأســـاطير“، مثـــل أنّ إيـــران 
”طليعة الثـــورة“، حيث أنّ علاقـــات طهران ما 
بعد إســـقاط الشـــاه مع واشـــنطن وتل أبيب 
”باتت مكشـــوفة“، حتى أنّه اتّضح أنها ”تريد 
أن تكون شـــرطي الإقليم لمصلحة الغرب“، في 
إشارة منه إلى نزعاتها التوسعية التي لم تعد 

خافية على أحد.
الكسندر كوزنيتسوف، نائب رئيس معهد 
التنبؤ والتســـويات، لفت من جهته أنّ شـــهر 
فبراير الماضي حمل الذكرى الرابعة لما ســـمّي 
الّذي ”لـــم يجلب الخير  بـ“الربيـــع العربـــي“ 
لأحـــد، وتبخّرت من خلاله كل آمال الشـــعوب 
بالقضاء علـــى الدكتاتوريات، وحدثت كوارث 

إنسانية في معظم الدول التي حصل فيها“.
ورأى كوزنيتســـوف أن نتائـــج ”الربيـــع 
العربـــي“ كانـــت ”أولا تفكيك نظـــام العلاقات 
الدولية الذي كان قائما على اتفاقية ســـايكس 
بيكو (1916) وتلاشت الحدود بين بعض الدول، 
والمؤكد أنّها ماضية نحو التفكك والتغيّر وهو 
ما سيترافق مع المزيد من سفك الدماء، وثانيا 
إضعاف كبير لدور الدولة الوطنية واضمحلال 
دور القوى الإقليمية، وأهمّها العراق وسوريا 
ومصر“، مشـــيرا إلـــى أنّ عنصـــرا مهما آخر 
تتضمنـــه نتائج ”الربيع العربـــي“ هو ”زيادة 

دور ونفوذ تنظيمات مسلحة في المنطقة شأن 
حزب اللـــه في لبنـــان والحوثيين فـــي اليمن 
والمتطرفين كداعش وجبهة النصرة في كل من 
سوريا والعراق“، لافتا إلى أنّ تلك التنظيمات 
”باتت تنافـــس دولا بكاملها، بـــل وتقوم بدور 
الدولة أحيانا وتسيطر على مساحات واسعة 

من الأراضي وتقيم عليها أنظمتها“.

ونـــوه إلى نقطـــة أخرى ”بالغـــة الأهمية“ 
تزامنـــت مع ”الربيع العربـــي“ ترتبط بـ“توتر 
العلاقات بين الســـنة والشـــيعة وارتباط ذلك 
بنزعات إيران التوســـعية وتصدي السعودية 
لها، إضافة إلى تضرّر الأقليات وعلى رأســـهم 
المســـيحيون مـــن الصراعـــات والنزاعات في 

منطقة الشرق الأوسط“.

التحالف العربي يقلب الموازين في الشرق الأوسط

وتل  واشنطن  مع  طهران  علاقات 
أبــيــب بــاتــت مــكــشــوفــة، حــتــى أنــه 
شرطي  تكون  أن  تريد  أنها  اتضح 

الإقليم لمصلحة الغرب

◄
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نسرين حلس  

} توافد منظمو الحملـــة الانتخابية لهيلاري 
كلينتون، ”ســـيدة أميركا الأولـــى“، كما كانت 
تلقّب رســـميا عندما كان زوجها بيل كلينتون 
رئيســـا للولايـــات المتحـــدة، وأنصارهـــا إلى 
ميريلاند لمســـاندتها، بعـــد أن أعلنت، مؤخرا، 
عن ترشّـــحها للانتخابات الرئاسية الأميركية 
عبر تغريدة علـــى تويتر، متعهّـــدة بأن تكون 

نصيرة لمن أسمتهم بالأميركيين العاديين.
 وقالت كلينتون في تسجيل صوتي نشرته 
على شـــبكة الإنترنت ”الأميركيـــون العاديون 
بحاجة إلـــى نصير لهم، وأريـــد أن أكون ذلك 
النصيـــر، لقد ناضـــل الأميركيون واســـتردوا 
عافيتهـــم من أزمة اقتصاديـــة صعبة ولكن ما 

زالت الحال منحازة لمن هم في القمة“.

وقال جون بوديســـتا، كبير معاونيها، في 
رســـالة إلكترونية، أُرســـلت لأنصـــار حملتها 
التـــي لـــم تتكلّل بالنجـــاح ســـنة 2008 ”صار 
الأمر رســـميا، هيلاري ستترشح للانتخابات 

الرئاسية“.

حظوظ وفيرة في الفوز

 يرى المحلل السياســـي، ســـلامة نعمات، 
مديـــر مكتب الحيـــاة ورويتـــرز ســـابقا، ”أنّ 
حظوظ  كلينتون في الفوز تكاد تكون أقوى من 
غيرها، فهي الأوفر حظا بين المرشـــحين حتّى 
الآن إذا لـــم تحدث مفاجـــآت أو أخطاء، كونها 
المرشـــحة الأبرز من بين الديمقراطيين، كما أنّ 
الحزب الديمقراطي حسم أمره بانتخابها، أمّا 
الحـــزب الجمهوري فلم يحســـم أمره بعد بين 
مرشـــحيه، هذا بالإضافة إلـــى أنّ الرأي العام 
الأميركي يميل الآن لتكون كلينتون أوّل امرأة 

تشغل هذا المنصب“.
وأشار نعمات إلى أنّه على الرغم من مُضي 
ثمان سنوات من حكم الديمقراطيين للبلاد، في 
فترة حكم باراك أوباما، وعدم وجود تغييرات 
كبيرة، إلاّ أنّ عامة الشعب الأميركي مازال غير 

مســـتعد لحكم الجمهوريين المعروفين بولائهم 
وانتمائهم للطبقة الغنية وليس لعامة الشعب. 
حيث يرى جمهور الطبقة الوسطى، اليوم، أنّ 
بـــاراك أوباما الذي اســـتلم البـــلاد باقتصاد 
منهار، لم ينجح في إحياء الاقتصاد الأميركي 
ولكنّـــه ســـاهم فـــي إنقـــاذه، فنســـبة البطالة 
انخفضـــت إلى معدل 5.6 بالمئـــة بعد أن كانت 
في حدود الـ8 بالمئة، والسوق العالمية أضحت 
مؤشـــراتها المالية تشـــهد ارتفاع قياسيا كما 
أنها اســـترجعت الكثير من الخســـائر في عام 
2011، ويرجـــع كل ذلك في نظر الأميركيين إلى 
حزمة الإجراءات وجملة القوانين التي اتخذها 

أوباما لإعادة إحياء اقتصاد البلاد.
ويلفـــت المحلل السياســـي إلـــى أنّ هناك 
قطاعـــا مهما مـــن الأميركيين كذلـــك يربطون 
بـــين انتخاب هيـــلاري وعودة بيـــل كلينتون 
إلى البيـــت الأبيض، لإيمانهم بأنّ أفضل فترة 
عاشـــتها أميـــركا كانـــت أثناء حكمـــه للبلاد، 
وبالتّالـــي فـــإنّ انتخـــاب هيـــلاري تعني في 
نظرهم عـــودة بيل كلينتون، الـــذي من المؤكد 

أنها سوف تستفيد من آرائه وخبراته.
وتشـــير آخـــر اســـتطلاعات الـــرأي العام 
الحديثة إلى أنّه وعلى الرغم من تراجع شعبيّة 
هيـــلاري كلينتون بســـبب الجـــدل الدائر إزاء 
استخدامها لبريدها الإلكتروني في تصريفها 
للأعمال إبان توليها منصب وزيرة للخارجية، 
إلاّ أنّ أكثـــر من 61 بالمئة مـــن نوايا التصويت 
تســـير في اتجاهها في الانتخابات التمهيدية 
التي ســـتبدأ مطلع العام 2016. وأنّها ما زالت 
الأوفر حظا للفوز حتّى الآن، وأنّ طريقها هذه 
المرّة يعدّ أكثر سهولة من انتخابات عام 2008.
ومن بين العوامل الأخرى التي تدعم فوزها 
كذلـــك، الدعم الذي نالته من قبل باراك أوباما، 
الذي دعمها رســـميا مـــن بنما، علـــى هامش 
قمـــة الأميركيتين بقوله ”كانت مرشّـــحة مهمّة 
خـــلال الانتخابات الأولية للحزب الديمقراطي 
ســـنة 2008، كمـــا قدّمت لي دعمـــا كبيرا خلال 
الانتخابات الرئاســـية، وكانت وزيرة خارجية 
استثنائية، إنّها صديقتي واعتقد أنّها ستكون 

رئيسة ممتازة“.

تكهنات متباينة

دخول هيلاري كلينتون ســـاحة الســـباق 
الرئاســـي واحتمـــال وصولها هـــذه المرة إلى 
البيت الأبيـــض وتوليها مقاليـــد الحكم، أثار  

جدلا واســـعا على الســـاحتين السياســـيتين 
الأميركيـــة والدوليـــة، خاصّـــة في مـــا يتعلق 
بالسياســـات التي ســـتتبعها على الصعيدين 
الداخلـــي والخارجـــي على ســـواء، فالجميع 
ينتظـــر ما قد تفعله ســـيدة كانـــت في الماضي 
القريب وزيـــرة خارجية في الحكومة الحالية؛ 
هل ســـتتبع نفس السياســـات القائمة أم أنّها 
ســـتنتهج سياسة أخرى تحديدا في ما يتعلق 
بملفات الشـــرق الأوسط، خاصّة أنّها عاصرت 
مرحلة ما ســـمي بـ“ثورات الربيـــع العربي“، 
التي أســـقطت أنظمة وأفرزت أخرى وأنتجت 

حالة كبيرة من فوضى في المنطقة.
وترتفع وتيرة الجدل ويزداد معها منسوب 
التكهنات بعرض تصريحات كلينتون السابقة 
ومواقفهـــا الكثيـــرة، التي تتعلـــق بموضوع 
”الثـــورات العربيـــة“، وكذلـــك بتذكّـــر موقفها 
الخاص من الصراع الفلســـطيني الإسرائيلي 

ومن الملف النـــووي الإيرانـــي والموقف تجاه 
روســـيا. جـــدل يطرح معـــه تســـاؤلا محوريا 
مفاده؛ هل ســـتدخل أميـــركا والمنطقة العربية 
حقبـــة جديدة في حال تولّـــت كلينتون الحكم 
أم أنّها ســـتواصل الســـير على نهج سياسات 
باراك أوباما وبالتالي ســـيبقى كلّ شيء على 

حاله؟
ولدى محاولته الإجابة على هذه الســـؤال، 
يؤكد المحلل السياســـي، ســـلامة نعمات، أنّه 
مازال مـــن المبكّـــر التكهن بالسياســـات التي 
قد تتبعهـــا هيلاري كلينتون فـــي حال فوزها 
بالانتخابات، لافتا إلى أنّه يبدو أنّها حســـمت 
أمرهـــا في ما يتعلق بالشـــأن الداخلي، عندما 
تعهّـــدت بأنّهـــا ســـتكون بجانـــب الأميركيين 
العاديـــين. أمـــا فـــي ما يخـــصّ السياســـات 
الخارجية فهو لا يتوقع أن تسعى إلى إحداث 
تغيـــرات جذريـــة فـــي السياســـة الخارجيـــة 

الأميركيـــة، ولكنه لا يســـتبعد أن يكون هناك 
بعـــض التغيير، خاصّة أنّ لهـــا مواقف كثيرة 
عارضـــت مـــن خلالهـــا سياســـة أوباما تجاه 
ملفّـــات معينة، ولها كذلك تصريحات قوية في 

هذا الصدد.
ومن بـــين مواقف كلينتون المغايرة لمواقف 
الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا، يذكـــر الموقـــف من 
الأزمة الســـوريّة؛ فقد كانـــت أوّل من اعتبر أن 
الرئيس بشار الأســـد فاقد للشرعية من وجهة 
نظـــر الولايات المتحدة الأميركيـــة، وأنّه يجب 
ضرب النظام الســـوري مـــن دون الدخول في 
حـــرب بريّة وتوريـــط الجيـــش الأميركي، بل 
بمســـاندة المعارضـــة وجعل الثـــورة تنتصر. 
وقد كانت تؤكد دائما على أنّ ما تريده أميركا 
هو ”تحقيق إرادة الشّـــعب الســـوري بتحول 
ديمقراطي“، في الوقت الذي رفض فيه أوباما 

التدخل.
كما دعمت كلينتون فكرة إســـقاط الرئيس 
الليبـــي، معمـــر القذافـــي، عـــن طريـــق عمل 
عسكري، ولم تكن متحمّســـة لخروج الرئيس 
المصري السابق، حســـني مبارك، وتخليه عن 
السّلطة بالشكل الذي تمّ به ذلك، بل كانت تدعو 
لانتقال منظّم للسلطة، في الوقت الذي كان فيه 
باراك أوباما متحمّسا للشّباب ”الثائر“وداعما 

للتغيير عن طريق الثورة.
أمـــا في مـــا يتعلـــق بالملـــف الإيراني فقد 
كانت كلينتون تحث حلفـــاء الولايات المتحدة 
الأميركية دائما على اتّخاذ مواقف وإجراءات 
متشـــددة تجبر إيران على تغيير سياســـاتها 
تجاه الشرق الأوسط، وكانت من بين المؤيدين 
لاســـتخدام بلادها لكلّ عناصر القوة للحؤول 
دون امتـــلاك إيران لســـلاح نـــووي، وكانت لا 
ترحّـــب بالتّوصل إلى حل دبلوماســـي في ظلّ 

سعي إيران إلى ذلك. 
وفي ما يتعلق بالقضية الفلســـطينية، فقد 
طالبت مرارا بإجراء مفاوضات مباشرة هادفة 
إلـــى إعلان دولة فلســـطينية على حدود 1967، 
ذات سيادة حقيقية تشمل كل القضايا بما فيها 
القدس، وقد انتقدت في أوقات كثيرة سياســـة 
الاستيــطان الإسرائيلي، رغم تأكيدها المطلق، 
شـــأن ما دأب عليه جل الرؤساء الأمـيركيون، 

على التزام أميركا بأمن إسرائيل.
لكن وعلى الرغم من جملة هذه المؤشـــرات 
التي من شأنها أن ترســـم الخطوط العريضة 
للسياســـة الخارجية التـــي يمكن أن تنتهجها 
كلينتـــون، يرى نعمات أن الصورة النهائية لم 
تتوضّح، مع تكهّنه بإمكانية أن تتخذ كلينتون 
مواقف أكثر شراسة في حال فوزها قائلا ”إنّه 
من الصعب التكهن بما قد تكون عليه كلينتون 
في المســـتقبل، ولكن مـــن الممكن أن تكون أكثر 
شراســـة. فهي من الشـــخصيات الديمقراطية 
السياســـة  فـــي  الجمهوريـــين  إلـــى  الأقـــرب 
الخارجية. كمـــا أنّ الكونغرس يرى أنّ أميركا 
الآن أصبحت ضعيفة في نظر الجميع وفقدت 
هيبتها بســـبب تراجعها عـــن مواقف كثيرة. 
لذلـــك قـــد يدفعهـــا ذلك فـــي حال فوزهـــا إلى 
اتّخاذ مواقف أكثر صلابة وشراســـة لكســـب 
ودّ الجمهوريّين وتأييدها المطلق لهيبة أميركا 

وبقائها كأقوى دولة في العالم“.

كلينتون المرشحة الأبرز لرئاسة أميركا.. هل يغير فوزها السياسة الخارجية
[ تباين واضح بينها وبين أوباما في الملفين السوري والإيراني  [ إمكانية سيرها على نهج سياسة الجمهوريين الصلبة فرضية واردة

ــــــة، أعلنت هيلاري  فــــــي خطوة كانت متوقّعة لدى الأوســــــاط السياســــــية الأميركية والدولي
كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية الســــــابقة رســــــميا عن ترشّحها للانتخابات الرئاسية 
للعام 2016. وتعد كلينتون المرشّــــــحة البارزة الأوفر حظا بين جميع المتنافســــــين في هذا 
الســــــباق الرئاســــــي، ما يجعلها محطّ أنظار عديد من المراقبين والمحلّلين، الذين يتطلعون 
إلى ما سيحتوي عليه برنامجها السياسي من رؤية للقضايا الأميركية الداخلية والقضايا 

الدولية الخارجية، خاصة ما يتعلق منها بالعالم العربي.

في 
العمق

«الجمهوريون ســـيهاجمون كلينتون لعدة أســـباب، لكن لابد أن 
يحرصـــوا ألا تكـــون أيديهم ثقيلة الوطأة فـــي انتقاداتهم ما قد 

يخلق ردا عنيفا يصب في صالحها».
داريل ويست
باحث بمؤسسة بروكينغز

«إســـراع هيـــلاري كلينتـــون بالإعـــلان الآن عن ترشـــحها، وليس 
فـــي وقت لاحق، يجـــب أن ينظر إليه باعتباره علامـــة على اليأس 

والضعف».
فور اوكونيل
خبير استراتيجي جمهوري

«هنـــاك نقطـــة مهمـــة ترجح كفـــة هيـــلاري كلينتون فـــي الفوز 
بالرئاســـية تتعلـــق بهدفها بأن تكون أول رئيس لأميركا ســـيدة 

وهو ما يجذب كثيرا من الأصوات المؤيدة لهذا الطرح».
مدحت الشريف

خبير في الاقتصاد السياسي 

 كلينتون تطرح 
الخيارات الصعبة

} نشرت هيلاري كلينتون، 
كتابا   ،2014 يونيو  في 

ــتــضــمــن ســيــرتــهــا  ي
يحمل  ـــة،  ـــي ـــذات ال

”خيارات  عنوان 
وقــد  صعبة“. 
ـــت فــيــه  تحـــدث

عـــن إنجـــــازات 
دخولها  منذ  عديدة 

ومن  مــرّة  أول  الانتخابات 
ثمّ انسحابها وتحوّلها إلى منصب 

وزيرة للخارجية لمدة أربع سنوات في إدارة 
على  معه  وتعاونها  أوباما،  باراك  الرئيس 
التحالف  وإصــلاح  حربين  من  الانسحاب 
الرئيس  فترة  أثناء  للتّصدع  تعرّض  الذي 

الأسبق بوش.
وتطرقت إلـــى التعامل مع الملف النووي 
الإيرانـــي والتهديدات التي تشـــكلها كل من 
إيـــران وكوريـــا الشـــمالية، بالإضافـــة إلى 
”الثورات“ التـــي  اجتاحت عـــددا من بلدان 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا مطلع 
العـــام 2011. كما ناقشـــت أيضـــا اختلافها 
في وجهات النظر مـــع أوباما في ما يتعلق 
بالملف الســـوري، لافتة إلى أنها كانت تريد 
دعم المعارضة الســـورية وتســـليحها إلاّ أنّ 

أوباما رفض ذلك.
وفـــي ما يتعلق بالشـــأن المصري، ذكرت 
كلينتون في كتابها أنّها كانت ترفض خروج 
مبارك من السّلطة عن طريق الإطاحة به، بل 
كانت تفضّل انتقالا منظّما للســـلطة تخوّفا 

من تبعات الفراغ الذي سيخلق في مصر. العديد من الأميركيين يربطون بين انتخاب هيلاري وعودة بيل كلينتون إلى البيت الأبيض

سلامة نعمات: 
كلينتون الأقرب إلى 

الجمهوريين في السياسة 
الخارجية

مئة عام على الجريمة الكبرى.. في ذكرى المجزرة الأرمنية وباقي المجازر

} أغلق الزمن مئة عام على المجزرة التي 
ارتكبتها السلطات العثمانية بحق الأرمن 
في الرابع والعشرين من أبريل سنة 1914؛ 

وما يزال الجرح الأرمني ينزّف عبر كل 
هذه العقود، هذا أنه حتى اليوم لم ينصف 

الأرمن، ولم يعترف بما ارتكب بحقهم من 
إبادة جماعية كادت تؤدي إلى إبادة عرقهم 

بالكامل. والجدير بالذكر اليوم، أن غض 
النظر عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم 

أتاح للتاريخ أن يكرر نفسه مرات ومرات 
أخرى بحق شعوب وجماعات ثانية.

اليوم ترتكب مجازر في المنطقة بحق 
العديد من المجموعات، وتأخذ التصفيات 

أسماء شتى، وكل ذلك يجري على مرأى من 
العالم المحموم بفلسفة الديمقراطية وحقوق 

الإنسان. لم يحاكم المجرم فيما مضى، 
ولم يحاكم اليوم، وبقي الإنسان في هذه 

البقعة من العالم وحقوقه في مهب المجازر 
الجماعية المدونة ضد مجهول.

وككل مرة يزور فيها التاريخ ويتم 
التلاعب في أحداثه، طرأ على تاريخ المجزرة 

الأرمنية الكثير من التشويه والتلاعب، 
حتى أن العديد من السياسيين والمثقفين 

الأتراك كادوا أن ينكروا وقوع هذه المجزرة 
من أساسها. إلا أن الأرواح التي كتب 

لها النجاة، تمكنت على الرغم من هول 
ما شهدته من أن تروي ما حدث وتوثق 

للأجيال القادمة واحدة من أفظع المجازر 
التي ارتكبت بحق شعب بأكمله.

النقيب سركيس طوروسيان، واحد 
ممن قاتلوا في صفوف الجيش العثماني 

بنزاهة وبطولة، نال على إثرها العديد من 

شهادات التقدير من الباب العالي ومن 
قادته الضباط، ورغم ذلك خسر عائلته 

وأحبابه بالكامل، كما تروي مذكراته التي 
صدرت مترجمة عن دار رياض الريس للكتب 

والنشر 2014.
وأثناء خوض الحكومة التركية للحرب 

العالمية الأولى، وفي خطوة سبقت ارتكابها 
للمجزرة المروعة بحق الأرمن، يروي 

سركيس كيف أصدرت جمعية الاتحاد 
والترقي الحاكمة مرسوما يقضي بسلب 

الكنائس الأرمنية كلّها من القرابين الذهبية 
والفضية وتحويلها إلى عملة، وكيف صودر 

الغذاء المخزّن لدى الأرمن ووضع تحت 
تصرف الجيش. لقد كان مناخا ينبئ بما 
يحاك ضد الأرمن، وكان من الصعب على 
العقل أن يصدق أن تذهب الأمور إلى حدِّ 

الإبادة الجماعية، وفق تعبيره.
 وفي الوقت الذي كان يقاتل فيه النقيب 
سركيس وباقي أقرانه إلى جانب الحكومة 
العثمانية ضد أعدائهم بصفتهم مواطنين 
في السلطنة، كان ذووهم وعائلة سركيس 

بالتحديد يبادون على يد القوات العثمانية 
مع باقي الأرمن.

ويورد سركيس شهادة في غاية المرارة 
لأحد الناجين من المجزرة، والذي أتيح له 

لقاؤه أثناء بحثه عن عائلته. يقول الناجي 
من المجزرة ”في يونيو عام 1915 بدأت 

الأعمال الوحشية في ’افريك‘، أجبر جميع 
الأرمن الأقوياء على السير لأميال كثيرة إلى 

خارج المدينة.. أطلقت النار عليهم وقتلوا 
ورميت جثثهم في الغابات المحيطة.. ثم 

أخرج النساء والأطفال من منازلهم ونقلوا 
إلى أماكن مجهولة، وعلمنا أن أغلبيتهم 
ماتوا من الجوع وبفعل عوامل الطبيعة 

القاسية فيما مشوا وهم مرهقون يوما بعد 
يوم على طرق جبلية“.

قد يكون من حظ الضحايا، ضحايا 

المجازر الجماعية، أنه دائما هناك ناجون 
وشهود عيان، تقع على عاتقهم رواية 

تفاصيل الحكاية، وحمايتها من النسيان 
والاندثار.

 التحق النقيب سركيس حوالي عام 
1918 بالثورة العربية الكبرى التي انطلقت 

ضد السلطنة العثمانية، على إثر تغول هذه 
السلطنة وارتكابها للعشرات من الجرائم 
والانتهاكات ضد العرب والأرمن وغيرهم 

من القوميات التي كانت محكومة من قبلها، 
وقاد ستة آلاف جندي عربي ساعدوا في 

تحرير دمشق.
التقت في تلك الأثناء مصالح العرب 

والأرمن وتحديدا عندما أصبحوا ”أقليات“ 
من وجهة نظر تركيا العثمانية، تنتهك 

حقوقهم وتمارس عليهم صنوف من الذل 
والظلم، حتى وصلت إلى ذروتها في محاولة 

محو الهوية العربية عبر ”تتريكها“ من 
جهة، ومحاولة إبادة عرق بكامله بالنسبة 

للأرمن من جهة ثانية؛ وكانت الثورة 
العربية الكبرى والتحاق الآلاف من الشبان 

الأرمن  بصفوفها، الفرصة التاريخية 
المواتية لرصّ الصفوف ومواجهة الطغيان.

وعلى الرّغم من الاختلافات الدينية 
والعرقية، إلاّ أنّ الأرمن والعرب، قاتلوا جنبا 

إلى جنب، بالقدر الذي احتضن فيه العرب 
في سوريا ولبنان وفلسطين النازحين الأرمن 

ووقفوا إلى جانبهم وقدموا لهم يد العون 
وذلك باعتراف العديد من المثقفين والكتاب 

الأرمن ذاتهم؛ فمن ”دير الزور إلى حلب 
إلى جبيل، ومن القامشلي إلى دمشق إلى 

القدس، ومن الحسكة إلى القلمون إلى عمان 
ومواقع أبعد، فتح العرب –وكانوا مسلمين 

مؤمنين في معظمهم- أبوابهم لأمة مسيحية 
مدمرة. على حد تعبير مقدم كتاب سركيس.

بدت المسألة في تلك الأثناء وكأنها 
ثورة شعب واحد يسعى إلى التحرر من 

حكم الطغيان، فلم تكن الثورة العربية 
الكبرى سوى تجلّ لطاقات ورغبات هذه 

الشعوب في الانعتاق والحرية. وعلى الرغم 
من التزوير الذي أعمل في هذا التاريخ، 

ومحاولة تحويره، إلا أن المعاصرين ممن 
شاركوا في هذه الثورة، أثبتوا أنها كانت 

بدافع ذاتي، وأن الدور الذي أنيط ”بلورنس 
العرب“ ومن خلفه الأوربيون، لم يكن سوى 
اختزال لهذا التاريخ واختزال الفاعلين فيه.

ويقول سركيس في معرض شهادته ”بعد 
يوم على دخولي دمشق، دخل باقي الجيش 
العربي بحمولاتهم وجاء وراءهم على جمل 

رجل اسمه خواجة المصاري، أي صراف 
الرواتب، وعلمت أن راكب الجمل هو النقيب 
لورانس“، ويتابع سركيس بأسلوبه المتهكم 

القول ”لم يقم لورنس وفق معلوماتي 
بأي شيء للتحريض على الثورة العربية، 
ولم يؤدّ أي دور في التكتيكات العسكرية 

العربية. وحين سمعت به للمرة الأولى كان 
صراف الرواتب لا أكثر“.

وبقدر ما شعر العرب في تلك الفترة 
بخذلان من قبل ما سيصبح فيما بعد 

”الاستعمار الأوروبي“ شعر كذلك الأرمن 
بخذلان من قبل السلطات الفرنسية، والتي 

وعدت وإلى جانبها السلطات الإنكليزية، 
بأن تكون ولاية كيليكيا التركية وطنا لهم، 

وتخلّوا عن هذه الوعود وانسحبت القوات 
الفرنسية من عديد المدن التي كانت تسيطر 
عليها مفسحة المجال أمام الأتراك لارتكاب 

المزيد من المجازر بحق الأرمن.
وحتى يومنا هذا، وعلى الرغم من مرور 

مئة عام على المجزرة الأرمنية والتي راح 
ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء، إلاّ أنّ 

العالم مازال يتلكأ في الاعتراف بها كمجزرة 
ارتكبت بحق شعب أعزل، وما يزال دم 

الأبرياء مثار جدل بين أمم العالم المتمدن: 
ذبح الأرمن أم لم يذبحوا؟

صبر درويش

ب ي
هيلاري كلينتون، 

كتابا   ،2014
ن ســيــرتــهــا 

يحمل  ة، 
خيارات
وقــد 
فــيــه 
ــازات

دخولها  ذ 
ن ة ّ ل أ ت
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} هناك أشخاص يموتون على دفعات. 
أحد هؤلاء رستم غزالة الضابط السنّي في 

الجيش السوري الذي أعلنت وفاته قبل أيّام، 
بعد أسابيع قليلة من خروجه من موقع مدير 

شعبة الأمن السياسي.
في الواقع مات رستم، قبل عشر سنوات 
من موته جسديا. مات، مع انتهاء صلاحيته 
في اليوم الذي خرجت فيه القوات السورية 

من لبنان على دم رفيق الحريري ورفاقه.
مات رستم غزالة نظريا قبل عقد من 

الزمن، بعدما أدّى الدور المطلوب منه في 
مرحلة معيّنة. كان دوره محصورا، وقتذاك، 

بتأكيد أن هناك مرجعية سورية جديدة 
بالنسبة إلى اللبنانيين ولبنان. إنّها المرجعية 

التي أتت بإميل لحّود رئيسا للجمهورية 
في العام 1998. كان مطلوبا مكافأة إميل 

لحّود على منعه أيّ محاولة جدّية، من أيّ 
نوع، لنشر الجيش في جنوب لبنان تمهيدا 

للانسحاب الإسرائيلي الذي كان مطروحا 
بشكل جدّي تنفيذا للقرار الرقم 425 الصادر 

عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 
العام 1978.

هذه المرجعية السورية الجديدة تختلف 
تماما عن تلك التي كانت معتمدة سابقا، 

قبل أن يحلّ بشّار الأسد مكان والده بشكل 
تدريجي، وصولا إلى خلافته في منتصف 
العام ألفين. هذا لا يعني في أي شكل أن 

المرجعية القديمة كانت صالحة، وغير فاسدة، 
على الرغم من إصرار الزعيم الدرزي وليد 
جنبلاط على الإشادة في كلّ مناسبة بأحد 
أركانها، هو العماد حكمت الشهابي رئيس 

الأركان السابق. كان الشهابي من سنّة 
الأطراف الذين كانوا موضع ثقة حافظ الأسد، 

ولكن كان مطلوبا إبعاده في مرحلة الإعداد 
لخلافة بشّار لوالده.

تأكيد وجود مرجعية جديدة للبنان، كان 
معنى حلول رستم غزالة السنّي مكان غازي 
كنعان العلوي في السنة 2002. كان مطلوبا 

من اللبنانيين أخذ علم بسياسة مختلفة 
في سوريا، تقوم أوّل ما تقوم على التعاون 

الكامل مع ”حزب الله“ بصفة كونه ذراعا 
إيرانية.

لم يكن رستم، بحدّ ذاته، يوما شخصا 
مهمّا. قصته تختزل قصص عشرات الضبّاط 

السنّة، الآتين من خلفية اجتماعية متواضعة، 
في الجيش السوري. على هؤلاء أن يثبتوا 

يوميا مدى ولائهم للنظام العلوي، ومدى 
الاستعداد للذهاب بعيدا في ممارسة كلّ 

أنواع القمع من أجل إثبات أنّهم يستأهلون 
الثقة التي وُضعت فيهم. كان ذلك واجبا 
يوميا مفروضا على كلّ ضابط في ضوء 

الكره الذي كان يكنّه حافظ الأسد لسنّة المدن 
الكبيرة، الذين سارع إلى إبعادهم عن أي 

موقع مهمّ في المؤسسة العسكرية، تمهيدا 
لتهميشهم سياسيا.

كانت المرحلة التي حلّ فيها رستم غزالة 

مكان غازي كنعان، مرحلة الضغط على رفيق 
الحريري بطلب مباشر من بشّار الأسد الذي 

بدأ منذ ما قبل توليه الرئاسة، أي منذ راحت 
الحال الصحّية لوالده تتدهور في العام 

1998، يركّز على خطّ سياسي جديد. فحوى 
هذا الخط الاستسلام كلّيا لإيران ولـ”حزب 

الله“ بدل اعتماد نوع من التوازن بين ما هو 
عربي وغير عربي في المنطقة… من منطلق 

علوي أوّلا.
برع حافظ الأسد في إتقان لعبة التوازن، 

خصوصا بين المملكة العربية السعودية 
وإيران. وعلى الأرض اللبنانية حرص دائما 
على أن يكون ”حزب الله“ في خدمته كورقة 

تستخدم في منع بناء مؤسسات الدولة 
اللبنانية وتستنزف الجنوب اللبناني وأهله. 

كان خوف الأسد الأب من عودة الدولة 
اللبنانية القوية المعافاة، ومن غياب القدرة 

على إبقاء جرح الجنوب اللبناني جرحا نازفا 
يعوّض عن التفاهم الضمني مع إسرائيل 
الذي أغلق جبهة الجولان في العام 1974. 
كانت هناك نقاط التقاء كثيرة بين حافظ 

الأسد وإيران. لكنّه كان يدرك في كلّ وقت أن 
عليه إخفاء الإرتباط المذهبي بها كي يتمكن 

بين وقت وآخر من المحافظة على هامش 
مناورة مع العرب الآخرين.

تكمن أهمّية رستم غزالة في أنّه تعبير 
عن مرحلة لعب فيها الدور المطلوب منه. 

ذهب رستم بعيدا. تحوّل من ضابط صغير 
جاء إلى لبنان وكان ثمنه ”غروس مارلبورو“ 

(عشر علب مارلبورو)، على حدّ تعبير شخص 
عرفه في بلدة حمّانا الإستراتيجية، إلى 

وصيّ على البلد. لم تعد تكفيه ملايين ”بنك 
المدينة“ الذي طلب بشّار الأسد من الشهيد 
رفيق الحريري في الشهر الأخير من السنة 

2003 عدم الإشارة إليه في وسائل الإعلام 
التابعة له، لا من قريب ولا من بعيد. لم يكن 

الطلب بلغة مهذّبة بأي شكل من الأشكال، بل 
كان مرفقا بتهديد كان ثلاثة ضباط، أحدهم 

رستم، شهودا عليه.
تحكي قصة رستم غزالة، قصة الضابط 

السنّي المصرّ على تسلّق السلّم في نظام 
علوي، صار مع بشّار الأسد نظاما عائليا، 

مأساة سوريا بكلّ أبعادها.
فبعد الخروج العسكري والأمني من 

لبنان، صار رستم مضطرا إلى تلقي الضربة 
تلو الأخرى، خصوصا أنّه كان يعرف الكثير 

عن لبنان والفضائح السورية فيه، وعن 
المراحل التي مرّ بها الإعداد لاغتيال رفيق 
الحريري في الرابع عشر من فبراير 2005.

من الصعب الجزم بأن رستم كان يعرف 

التفاصيل الدقيقة للإعداد للجريمة، ذلك 
أن مثل هذه التفاصيل تبقى ضمن دائرة 

ضيقة جدا في دمشق وطهران. لكن الأكيد 
أنّه كان في أجوائها، مثله مثل كثيرين 

آخرين في لبنان وسوريا يعرفون شيئا عن 
نفسية بشّار الأسد وذهنيته، وعن المشروع 
التوسّعي الإيراني. هذا المشروع الذي وجد 

في الاحتلال الأميركي للعراق فرصة لانطلاقة 
جديدة في كلّ الاتجاهات، خصوصا في 

سوريا ولبنان…
مات رستم موتا بطيئا. عرف أنّه انتهى 
في السادس والعشرين من أبريل 2005، يوم 
غادر آخر جندي سوري الأراضي اللبنانية. 
في سوريا، عاد رستم ضابطا سنّيا لا أكثر، 

أي ضابطا من الدرجة الثانية عليه أن يحظى 
يوميا برضا مسؤوله العلوي. لم تعد لديه 
مهمّة يستطيع تأديتها غير إظهار الولاء. 

والولاء يعني، أوّل ما يعني، ممارسة كلّ ما 
أمكن من وحشية مع أهل منطقته الثائرين 

على النظام. 
هل من قصاص أكبر من هذا القصاص 

الذي لا يليق سوى بمن على شاكلة هذا 
النوع من الضبّاط؟

* إعلامي لبناني

رستم غزالة… الذي مات على دفعات

ماجد كيالي

النظام الأمني السوري أحكم 

قبضته على لبنان، منذ عام 1976، 

وهكذا بات محمد غانم، ثم غازي 

كنعان، ثم رستم غزالة بمثابة 

حكام سوريين في لبنان يتحكمون 

بكل شاردة وواردة فيه

في الواقع مات رستم، قبل عشر 

سنوات من موته جسديا. مات، 

مع انتهاء صلاحيته في اليوم الذي 

خرجت فيه القوات السورية من 

لبنان على دم رفيق الحريري ورفاقه

خيراالله خيراالله

} لا يحتمل النظام السوري أي شكل ولا أي 
مستوى من المعارضة، ولو كانت من داخله، 

أو من قلب بيته، فهذا نظام تأسس على 
الطاعة العمياء، وعلى فكرة أن هذه ”سوريا 
الأسد إلى الأبد“، إذ لا مواطنين فيها، وإنما 

أتباع أو رعية، أو بالتعبيرات الحديثة 
مجرد ”جماهير“، ليست لها أي حقوق، أي 

أن شغلها فقط أن تصفق للرئيس، وأن ترفع 
صوره، وأن تهتف بحياته.

منذ البداية تأسّس هذا النظام على القمع 
المطلق والعاري، وعلى الاستئصال والمحو، 
لا يشبهه في ذلك إلا النظام البعثي الآخر، 

أي نظام صدام حسين، ونظام معمر القذافي، 
وربما أن ما يميزه عن هذين، فقط، أن ذراعه 
الطويلة جعلته يمارس سطوته على لبنان، 

أيضا.
مناسبة هذا الكلام الطريقة الغامضة 

والمريبة والمهينة التي انتهت بها قصة 
رستم غزالة، الذي كان واحدا من أهم أدوات 

النظام الأمنية البشعة، والذي كان اسمه يلقي 
الرعب في قلوب اللبنانيين، وضمنهم الطبقة 

السياسية الحاكمة في لبنان. وبديهي أنه 
لا توجد رواية حقيقية في كل ما نشر حول 
هذا الموضوع، لأن الرواية الأصلية تحدثت 

عن خلاف ”شخصي“ بين اللواء غزالة 
واللواء رفيق شحادة، رئيس شعبة المخابرات 

العسكرية، وقيام مرافقي شحادة بضرب غزالة 
ضربا مبرحا، أدى إلى الإضرار به؛ فبعد ذلك 
اختفى اللواء غزالة نهائيا من الصورة، إلى 

حين الإعلان عن وفاته (يوم الجمعة الماضية).
معلوم أن هذه ليست القصة الوحيدة، إذ 

قبل ذلك بسنوات تم الإعلان عن انتحار اللواء 
غازي كنعان (عام 2005)، الذي كان حاكما 

للبنان، ثم وزيرا للداخلية في سوريا، وهي 
الرواية التي لقيت تشكيكا كبيرا، لاسيما مع 

ما عرف عن كنعان قربه (وعبدالحليم خدام 
نائب الرئيس السوري الأسبق) من رفيق 

الحريري، الذي تم اغتياله في ذلك العام أيضا 
في بيروت. وكانت قصة الانتحار هذه بدأت 

مع محمود الزعبي، رئيس وزراء سوريا (1987 
– 2000) بعد إجباره على تقديم استقالته، لما 
عرف عن معارضته نقل السلطة إلى بشار 
(الأسد الابن)، إذ قيل أن الزعبي أقدم على 

الانتحار في منزله بعد وصول دورية أمنية 
لأخذه إلى التحقيق.

بين هذه القصص تبرز حادثة ”خلية 
الأزمة“ التي قضى فيها اللواء آصف شوكت 

صهر الرئيس واللواء هشام الاختيار مسؤول 
الأمن القومي واللواء حسن تركماني رئيس 
الأركان واللواء داوود راجحة وزير الدفاع، 

والتي جرى التعتيم عليها في خضم الصراع 
السوري الجاري، وإخراجها بطريقة مريبة، 

إذ تم فيها التخلص من حلقة مهمة من القادة 
الأمنيين.

قبل غزالة وكنعان والزعبي وشوكت 
والاختيار ثمة كثير من القصص تتعلق 

بشخصيات بهذه الدرجة أو تلك من الأهمية، 
في الحياة السياسية السورية، تم إخفاؤهم 

في السجن أو بالقتل، هذا ينطبق على 
رئيس سوريا الأسبق نور الدين الأتاسي، 

واللواء صلاح جديد، الذي كان رئيسا للجنة 
العسكرية في حزب البعث، ويوسف زعين 

رئيس وزراء سوريا في الحقبة قبل الأسدية، 
فهؤلاء تم تغييبهم في السجن، لأكثر من 
عقدين، ولم يخرجوا إلا بعد أن استفحل 
المرض العضال بأجسادهم، حيث توفي 

الأتاسي في 1992، وبعده توفي جديد في 
.1993

أما خارج مؤسسة السلطة، وفي ما 
يتعلق بالمعارضة، فإن نظام الأسد تعامل مع 

خصومه بطريقة قاسية جدا، إذ تم الحكم على 
أحزاب عديدة بالاستئصال نهائيا، بقياداتها 
وكوادرها وأعضائها. هكذا تم، مثلا، اعتقال 

كل من وصلت إليه يد النظام الأمنية من 
قيادات وكوادر وأعضاء كل من الحزب 

الشيوعي السوري (المكتب السياسي)، وفي 
مقدمتهم رياض الترك، وحزب العمل الشيوعي 

السوري، إذ تعرض المئات وربما الألوف من 

منتسبي هذين الحزبين إلى السجن في ظروف 
صعبة وقاسية لفترات تتراوح بين 10 و20 

عاما، وهذا ينطبق على المنتسبين إلى جماعة 
الاخوان المسلمين، التي دخلت في صراع دام 
مع النظام في مطلع الثمانينات، مع الفارق 

أن الحزبين الأولين كانت معارضتهما سلمية، 
وتقتصر فقط على إبداء الموقف.

ولعل هذه القسوة التي اتسمت بالروح 
الاستئصالية هي التي أدت إلى بث الرعب 

في قلوب السوريين، ما جعل من الثورة أمرا 
مستحيلا، ما يفسر مشاكل الثورة السورية 

وتعقيداتها ونواقصها، فهي انطلقت من 
نقطة الصفر بالنسبة إلى التجربة السياسية 

والحزبية والنضالية.
وكما قدمنا فإن سطوة نظام الأسد 

الاستئصالية شملت، أيضا، الفلسطينيين 
واللبنانيين. فالفلسطينيون تعرضوا إلى ذات 
القمع، وحتى فصائلهم ظلت تخضع لعلاقات 

السيطرة، لم يخفف منها إلا الهامش الذي 
تتيحه القضية الفلسطينية، وطريقة الزعيم 

الراحل ياسر عرفات في العمل والمناورة، 
علما أن قصة القرار الفلسطيني المستقل 
كانت أشهرت من قبل أبي عمار، وحركته 

فتح، في وجه النظام السوري، الذي كان يريد 
السيطرة على الورقة الفلسطينية، وبالنتيجة 

فإن هذا التجاذب بين فتح والنظام السوري 
أدى إلى قيام النظام بطرد ياسر عرفات من 

دمشق عام 1983، واعتقال معظم كوادر حركة 
فتح في سوريا، ودعم الحركات الانشقاقية 

الفلسطينية، إلى درجة تشجيعها على خلق 
بدائل عن منظمة التحرير، وعن حركة فتح.

في لبنان كانت الصورة بالغة القساوة، 
فقد أحكم النظام الأمني السوري قبضته على 

لبنان، منذ دخول جيشه (1976)، هكذا بات 
محمد غانم، ثم غازي كنعان، ثم رستم غزالة 

بمثابة حكام سوريين في لبنان، يتحكمون 
بكل شاردة وواردة فيه، مع كل ما يسم ذلك من 

علاقات الابتزاز والفساد والتخريب.
هكذا تصادمت إرادات كثير من 

اللبنانيين مع النظام السوري، ونتيجة ذلك 
فقد غصت السجون السورية في البقاع 

أو في سوريا بآلاف المعتقلين أو الموقوفين 
اللبنانيين، لسبب أو لآخر، كما جرى تخريب 
الحياة السياسية والحزبية في لبنان. وفوق 

هذا وذاك، فإن الطبقة السياسية اللبنانية 
تعرضت للتهديد، وبالتالي تعرض بعضها 
للاغتيال. هكذا تم اغتيال الزعيم اللبناني 

كمال جنبلاط (1977)، وبعده مفتي الجمهورية 
اللبنانية حسن خالد، ورينيه معوض الرئيس 

اللبناني الأسبق (1989)، ثم الرئيس رفيق 
الحريري (2005) مع الوزير باسل فريحان، وقد 

ضمت الاغتيالات أيضا سمير قصير وجورج 
حاوي وجبران تويني وبيار الجميل ووليد 

عيدو وأنطوان غانم ووسام الحسن.
طبعا يمكن تسجيل اغتيال كل من حسين 
مروّة وسهيل طويلة وخليل نعوس وحسين 
حمدان (مهدي عامل)، وهم من قادة الحزب 
الشيوعي اللبناني في نفس الإطار أيضا، 

بحكم تقاطع المصالح في كل الاغتيالات 
المذكورة بين النظام وحلفائه.

على ذلك فإن موت أو اغتيال رستم غزالة 
يطرح السؤال عن من التالي؟ أو إلى متى؟

* كاتب سياسي فلسطيني

مات رستم غزالة: من التالي

غصت السجون السورية بآلاف 

المعتقلين اللبنانيين، كما 

جرى تخريب الحياة السياسية 

في لبنان

«من خلال معرفتي بالداخل الســـوري، أجزم بأن وفاة رســـتم غزالة 

تمت من خلال استخبارات الأسد، بعد أن رأى الأخير أن ورقة غزالة 

احترقت وأن وجوده يشكل تهديدا».

عبدالحليم خدام
النائب السابق للرئيس السوري

«الجيـــش الســـوري تـــرك وراءه مـــن أراد اســـتتباع لبنان وشـــعبه 

لإرادة إيران ومرشـــدها، ومن قتل قادتنا وأحرارنا واستمر بإرسال 

متفجرات مع عملائه من رتبة وزير لاستمرار لعبة الموت والدمار».

جمال الجراح
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

«نتيجة لمقتل رســـتم غزالة سوف يتأثر مؤيدو نظام بشار الأسد 

في درعا بذلك، ويعيدون حســـاباتهم، وقد تخـــرج محافظة درعا 

عن سيطرة النظام السوري قريبا».

رامي عبدالرحمن
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان
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} الصورة الذهنية عن سيناء لدى قطاع 
عريض من المصريين والعرب عموما، أنها 

منطقة ملتهبة، كانت مسرح عمليات رئيسي 
في الحروب التي جرت بين مصر وإسرائيل 

.(1973 – 1948)
وعندما سكتت المدافع، بموجب توقيع 

اتفاقية السلام عام 1979، وهدأت الأوضاع، 
بدأ التفكير في تعميرها وإحداث تنمية 

اقتصادية في ربوعها، لكن هناك من اعترض، 
باعتبار أن السلام مع إسرائيل قد لا يدوم، 

وتعود المنطقة إلى عهودها على مدار 
التاريخ، حيث كانت بؤرة مركزية لكثير من 

المعارك والغزوات الخارجية.
بين حديث التنمية والحرب، ظلت سيناء 

أثيرة لهذه الازدواجية لفترة طويلة، كلما 
تقدم الاتجاه نحو الأولى شدته الحسابات 
العسكرية نحو مراعاة الثانية، حيث ظلت، 

ولا تزال، حاكمة للعقيدة العسكرية المصرية، 
التي لم تتجاهل أن سيناء سوف تبقى فضاء 

فسيحا للعمليات على الدوام، لدرجة أن 
أول درس يتعلمه طالب الكليات العسكرية، 
أنها (شمال سيناء تحديدا) مفتاح الحرب 

والسلام، ونقطة انطلاق إستراتيجية للدفاع 
عن الأمن القومي المصري. لذلك لم يتم 

التوسع في مشروعات التنمية في شمال 
ووسط سيناء، واقتصرت ملامحها الواضحة 
على جنوب سيناء المطلّة على البحر الأحمر 
وخليجي العقبة والسويس، وبقيت التنمية 
الاقتصادية، بمفهومها الاستثماري، غائبة 

عن المناطق الأخرى، اتساقا مع العقيدة 
العسكرية السابقة، مع الاحتفاظ بعدد محدود 

من السكان لا يتجاوز نصف مليون نسمة، 
من بين 90 مليون مواطن تعداد سكان مصر 

الآن، بما لا يتناسب مع مساحتها الكلية 

التي تصل إلى 6 بالمئة من مساحة البلاد. 
في الوقت الراهن شرعت القيادة المصرية في 
تنفيذ مشروعات عملاقة غرب قناة السويس، 
وأخذت الدولة على عاتقها مهمة التوسع في 
المشروعات داخل سيناء، وتعويض سنوات 

التراخي والإهمال، التي أدت إلى نمو وترعرع 
الحركات الإسلامية المتشددة خلال العامين 
الماضيين، حيث اتخذ متطرفون مناطق في 

سيناء وكرا لعملياتهم الإرهابية ضد أهداف 
عسكرية ومدنية. وازداد الأمر صعوبة، بعد 

أن تداخلت مجموعة من العوامل المحلية مع 
أخرى إقليمية، جعلت سيناء مرتعا لكثير من 

المؤامرات والسيناريوهات التي تستهدف 
تحويلها إلى منغص دائم لمصر.

في هذه اللحظة ارتفعت قناعات الاتجاه 
التنموي، باعتبارها وسيلة مهمة لقطع دابر 
الإرهابيين، الذين سمح لهم التهاون، خاصة 
أيام حكم الإخوان المسلمين، بتخزين كميات 
كبيرة من الأسلحة في سيناء، وتهريب عدد 

من المتشددين وتمركزهم فيها، الأمر الذي 
انعكس على شراسة المعارك التي تخوضها 

قوات الأمن ضدهم منذ نحو عامين، وقد 
استفاد الإرهابيون من المساحات الشاسعة 

والفقر والبطالة وضعف المقومات الاقتصادية 
والإحساس بالظلم الاجتماعي، ونجحوا في 
إرهاق قوات الجيش والشرطة، رغم التفوق 

الظاهر في العمليات الأمنية.
تغلغل الإرهاب في بعض مناطق سيناء 

واختراقه لجزء من البنية الاجتماعية، ضاعف 
من أهمية خيار التنمية لدى المسؤولين 

في مصر، ودفعهم إلى زيادة وتيرة تنفيذ 
المشروعات، هنا ثار أنصار التيار الرافض 

للتنمية وحذروا من مغبة الإفراط فيها لأنها 
ستكون عرضة للضياع حال نشوب حرب 

مع إسرائيل، وذكروا بمآسي تهجير سكان 
سيناء ومدن القناة (السويس والإسماعيلية 

وبورسعيد) في حربي 1956 و1967.
الحاصل أن القيادة السياسية التي تدعم 

تيار التعمير، كانت منتبهة إلى المحاذير 
العسكرية لعملية التنمية المنتظرة، ومكنت 

المؤسسة العسكرية من الإشراف على 
المشروعات التنموية، سواء في محور قناة 

السويس أو في سيناء، للتوفيق بين متطلبات 
الأمن واحتياجات التنمية، وهو ما يسد 

الكثير من الثغرات والمخاوف التي يسوقها 
أنصار الفراغ الاستثماري، لأن المشروعات 

تم اختيار مواقعها بناء على تقديرات 
إستراتيجية، بما يسمح بسهولة حركة 

القوات العسكرية، إذا لزم الأمر، وكانت جميع 
الهواجس العسكرية محل اعتبار.

النظرة التقليدية التي يتم التعامل بها 
مع سيناء تبدو رهينة حسابات قديمة، 
كانت فيها التنمية والسكان من عناصر 

التهديد المرعبة، لكن النظرة الجديدة في 
الحروب الحديثة حولتهما إلى عنصري 

ردع، بمعنى أن ضخ استثمارات في سيناء 
(وطنية أو أجنبية)، يمكن أن يكون أداة 

ضغط على الدولة المعتدية (إسرائيل مثلا)، 
لأن أصحاب رؤوس الأموال لديهم قنوات 

إعلامية وسياسية واقتصادية عابرة للحدود، 
يستطيعون من خلالها ممارسة ضغوط 

لحماية مصالحهم.
كما أن كثافة السكان أضحت واحدة 
من الأدوات التي يمكن أن تردع التمادي 

في استخدام القوة الغاشمة، ولنا في 
الانتصارات التي حققتها حركة حماس 
وحزب الله مع إسرائيل عبرة، فمع أن 

قوتيهما المسلحة تكبّدتا خسائر فادحة، إلا 

أن كليهما حقق انتصارا معنويا، اضطرت 
إسرائيل معه وفي جميع المعارك التي 

خاضتها ضدهما، في أعوام 2006 و2010 
و2014، وما بينهم من حروب خاطفة، إلى 

وقف عملياتها المسلحة بعد ارتفاع الخسائر 
البشرية، بالتالي فزرع سيناء بالحجر والبشر 

يمكن أن يتحول إلى عنصر للقوة المزدوجة 
على المستوى الإستراتيجي، تخدم الأمن 

القومي المصري بمفهومه الشامل.
من جهة ثانية، التنمية بكل ما تحمله من 
فوائد لسكان سيناء، سوف توقف التعاطف 
مع الإرهابيين، بذريعة إهمال منطقتهم على 

مدار سنوات، وتدفعهم إلى الحفاظ على 
ما حصدوه من مكاسب بطرد المتشددين، 
ومساعدة قوات الأمن في عملية تجفيف 
المنابع، وتوقف المتعاونين مع أصحاب 

الأنفاق، سواء كانوا فلسطينيين أو مصريين، 
وتقضي على هذه الظاهرة التي أرهقت قوات 

الأمن لأنها كانت منفذا لتهريب المجرمين.
من جهة ثالثة، سوف تحمل المشروعات 

التنموية جملة من الإشارات الإيجابية 
لإسرائيل وحلفائها، تفيد بأن مصر تريد 

الحفاظ على السلام ولن تجري وراء الحرب 
ما لم تكن مضطرة إليها، ولا يعني تقدم 
التنمية على العقيدة العسكرية الراسخة 
الخاصة بسيناء تخلّيا عنها، لأن الجيش 

الذي يشرف على محددات التنمية، لن 
يتجاهل هذه الفكرة، كما أن الحروب الحديثة 

تدار عن بعد، فبإمكان كل طرف أن يصل 
إلى الآخر من على مسافة مئات أو آلاف 
الكليومترات، وليس بحاجة إلى حدود 

مباشرة لشن عملياته العسكرية.

* كاتب مصري

حديث الحرب والتنمية في سيناء

«الاحتفال بتحرير سيناء لا بد أن يكون بالقضاء على الإرهاب وبناء 

سيناء المتقدمة، لأنها إذا بقيت على هذا الحال فستكون معرضة 

للاحتلال الصهيوني والابتزاز الإرهابي».

أحمد بهاء الدين شعبان
رئيس الحزب الاشتراكي المصري

«هل من المصادفة أنه لم يكن في ســـوريا أي تنظيم أصولي قبل 

نظام الأســـدين، وأنه ليس فيها اليـــوم، بعد 50 عاما من «الحكم 

العلماني الممانع»، غير تنظيمات الأصوليين؟».

ميشيل كيلو
عضو الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية

«الدولـــة المصرية جادة في إقامة مشـــاريع للتنمية بســـيناء، وقد 

وضعـــت خططـــا واضحـــة بتخصيـــص 10 مليارات جنيـــه مصري 

لتنميتها، رغم ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة».

سامح سيف اليزل
رئيس مركز الجمهورية للدراسات في مصر

تغلغل الإرهاب في بعض مناطق 

سيناء، واختراقه لجزء من البنية 

الاجتماعية، ضاعف من أهمية 

خيار التنمية لدى المسؤولين في 

مصر، ودفعهم إلى زيادة وتيرة 

تنفيذ المشروعات المقترحة
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ثورة ابتلعها مجرمون باسم 

الشريعة، ضد دولة ابتلعها 

مجرمون باسم الممانعة. وبين 

مجرمي الشريعة ومجرمي الممانعة 

يحتاج المرء إلى خيال أسطوري 

حتى يرى طريقا ثالثا

سعيد ناشيد
} هل تذكرون الشّهيد إبراهيم القاشوش، ذلك 

الإنسان البسيط والأسطوري في نفس الآن، 
والذي كان يقف بمكبّر الصوت وسط آلاف 

المحتجين بداية الثورة السورية صادحا ”يا 
اللاّ ارحل يا بشار“ قبل أن يُقتل وتُلقى جثته 

في النهر؟ هل تذكرون أغاني سميح شقير 
بداية الثورة السورية ”يا حيف زخ الرصاص 

على الناس العزّل يا حيف“، ”عش حرا أو 
مت وقوفا كالأشجار؟“، ماذا بقي من هذا؟ هل 
تذكرون البطل أنس الشغري الطالب الجامعي 

الذي لا يزال مجهول المصير ولم يكن يعاني 
من أي حساسية دينية أو طائفية، لكنه نجح 

في إخراج أول مظاهرة سلمية في بانياس من 
قلب المسجد، وكان يصيح: من يبتغي الحرية 
فليأت معنا ومن لا يريد حرية يمكنه الذهاب 
إلى بيته؟ هل تذكرون دور رسام الكاريكاتور 
علي فرزات في الشهور الأولى للثورة والتي 

قادت إلى اختطافه وتكسير أصابعه؟ 
انسوا كل هؤلاء ”المجانين الطيّبين“، 

سأحدثكم عن نوع آخر من البشر، من ورثوا 
الأرض بعد خرابها، من أنعشتهم رائحة 

الجيف فجاسوا خلال الديار، من أتقنوا لعبة 
الظهور في الوقت المناسب، من حفظوا عن 
ظهر قلب مقولة إن حفظ النفس من مقاصد 
الشريعة، ومن عرفوا من أين تؤكل الكتف.
هذا أحدهم: زهران علوش قائد جيش 

الإسلام، متّهم من قبل المعارضة بخطف 
معارضين وناشطين ومناهضين للنظام 

الأسدي، من بينهم المحامية رزان زيتونة 
المعروفة بتاريخها في الدفاع عن المعتقلين 

بمن فيهم الإسلاميين والجهاديين، وسميرة 
الخليل زوجة ياسين الحاج صالح أبرز 

منظري الثورة السورية، والناشطين وائل 
حمادة وناظم حمادي، وقد اختطفوا في دوما. 

يختلف السوريون في كل شيء، لكنهم 
يتفقون على شيء واحد: زهران علوش هو 

المستفيد الأكبر من متاهات الثورة السورية. 
بلباسه العسكري ولحيته الأصولية يقف في 

ملتقى مصالح إقليمية متضاربة، في نقطة 
اشتباك رهانات دولية متعارضة، ينتصب 
أمامنا بملامحه الجامدة لكي يذكرنا بأننا 

نحتاج لأجل فهم الكثير من الظواهر إلى ما 
يسمّيه إدغار موران بالفكر المركب. زهران 

علوش ظاهرة إشكالية بكل المقاييس، ظاهرة 
لا يمكن استيعابها داخل أي نمط من الفكر 
الخطي البسيط. نعم، يقال إن مصائب قوم 

عند قوم فوائد، هذه المرة المصيبة تفوق 
كل المقاييس: ثورة ابتلعها مجرمون باسم 
الشريعة، ضدّ دولة ابتلعها مجرمون باسم 
الممانعة. وبين مجرمي الشريعة ومجرمي 
الممانعة يحتاج المرء إلى خيال أسطوري 

حتى يرى طريقا ثالثا أو يظن بأنه يراه. الآن 
الجميع ذاهب إلى خط التماس الطائفي حيث 
يحرق الجميع الجميع. هل تعني الفتنة شيئا 
آخر غير هذا؟ حتى لو سقط بشار، وهو ساقط 

أصلا لولا أن الثورة سبقته إلى السقوط، 
لن يغير هذا من قدر الجحيم شيئا. وقتها 

علينا أن نسكت وجلا، فالحكمة لا تأتي بأثر 
رجعي. من يسكت عن الجرائم التي تقترف 

باسم الوطن خائن لوطنه، من يسكت عن 

الجرائم التي تُقترف باسم الدين خائن لدينه، 
من يسكت عن الجرائم التي تُقترف باسم 

الثورة مخادع ودجال. لنترك الألم السوري 
ولنذهب إلى ليبيا. لم يمض زمن طويل حتى 

مسحت الثورة الليبية الذاكرة من أحد أشجع 
قادتها ومغدوريها، عبدالفتاح يونس قائد 

جيش التحرير، من يذكر ذلك الرجل الحكيم 
الذي كان له شرف البدء يوم كان الكثيرون 
لا يتقنون غير فن التربّص بلحظة التمكين؟ 

نحن قوم بارعون في دعاء الختم. نسأل الله 
حسن الخاتمة لكن البدء نتركه للآخرين. 

التاريخ يكتبه المنتصرون، لا نحتاج إلى من 
يذكرنا بالدّرس، لكن عندنا الكل ينتصر والكل 
يخسر وفي الأخير لا أحد يكتب التاريخ. كنا 

في منتهى الغباء حين أوهمنا أنفسنا بأنّ 
الخداع قد يكون من باب مكر التاريخ، وبأن 

بعض الجرائم قد تكون عرضية أو أنها أفعال 
لاأخلاقية لكنها ضرورية لصناعة التاريخ. 

بعد زمن سيطلب منّا أن ننسى باسم 
الثورات المغدورة كل الجرائم التي اقترفت 

باسم الثورة، وأن ننسى باسم الدول الفاشلة، 
كل الجرائم التي اقترفت باسم الدولة، وأن 
ننسى باسم الله المفترى عليه كل الجرائم 

التي اقترفت باسم الله. وربمّا سيكتب التّاريخ 
إنّ القتلة اجتهدوا، بالسكاكين والخناجر 
والكلاشنكوف، وإن أخطأوا فلهم أجر من 

أخطأ وثواب من اجتهد. أما المغدورون، الذين 
بدأوا الحكاية، فبوسعهم أن يرقدوا بسلام.

* كاتب مغربي

الجريمة والتاريخ أو كلنا مدانون

محمد أبوالفضل

} قد تتغير العناوين المعلنة والتوصيفات 
المتعددة لحرب التحالف العربي ضد 

ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس اليمني 
المخلوع عبدالله صالح، من ”عاصفة الحزم“ 
إلى ”إعادة الأمل“، وقد تظهر عناوين جديدة 

لاحقا. وقد يطلق عليها حرب الضرورة أو 
حرب درء المخاطر أو حرب إعادة التوازن 
المختل بين العرب وإيران. إلا أن العنصر 

الجوهري في هذه الحرب أنها جاءت تلبية 
لمتطلبات آنية تتعلق بتصحيح الواقع الذي 

فرضه تحالف الحوثيين وعبدالله صالح، 
وإعادة الشرعية للنظام السياسي القائم في 
اليمن، وهذا الهدف رغم صعوبته سيتحقق 

خلال الشهور المقبلة. لكن الهدف الأهم 
الذي تشعر السعودية وشقيقاتها الخليجية 

بأنها حققته، أو في الطريق لإنجازه، هو 
دفع المخاطر الإيرانية التي تدفقت مقدماتها 
على الأبواب للسعودية. وهذا ليس افتراضا 

سياسيا، وإنما مرحلة وصلتها إيران بعد 
هيمنتها على اليمن بواسطة أدواتها المحلية.
والأهم في هذه العمليات العسكرية أنها 
فتحت الأبواب أمام سيناريوهات لمتغيرات 

جوهرية تتجاوز حدود جغرافية اليمن، 
لتلامس جزر النار الملتهبة في كل من العراق 

وسوريا، وتغير الوقائع التي فرضها التحالف 
السري والعلني الأميركي الإيراني خلال 

السنوات الماضية. وهذا ما تخشاه إيران 
وتعمل على إعاقته بصورة استباقية، عن 

طريق وكلائها المحليين بالاستمرار في دعمهم 
وتعزيز السياسات التي وظفت بذور التباين 

الطائفي.
وتم ذلك عبر أدوات أكثرها دهاء استخدام 

عصابات التطرف الإسلامي، وتوطينها 
في شرايين المجتمعين العراقي والسوري، 
وتركيب جماعات مقابلة لها في التطرف 

لإنجاح مهمة الصراع الطائفي.
إن أي تفسير طائفي لحرب اليمن 

الحالية يشكل خدمة لمشروع تفتيت المنطقة، 
وهو ما يرفضه أهلها بجميع مكوناتهم. 

لم يعد محرجا تداول عناوين هيمنة إيران 
ومشروعها التوسعي في المنطقة، حيث أصبح 

الحديث حول ذلك أكثر رسمية نتيجة شعور 
واهم بالاقتراب من خطوط النصر النهائي 

وإقفال الطوق من الجنوب (اليمن) والشمال 
(العراق). ومن المفيد التذكير بأن المنطقة 

ليست بحاجة إلى مزيد من الصراعات التي 
يغرق فيها أهلها، وأكثر شعب دفع ثمنها 
باهظا هو شعب العراق، خصوصا أثناء 
الحرب العراقية الإيرانية التي لم تأخذ 

مقدماتها ومسبباتها القدر الكافي من الدراسة 
والتحليل من قبل السياسيين والمؤرخين، 

لانشغالهم بتداعياتها في العراق والمنطقة.

الحروب عادة ما تكون الخيار الأخير 
حينما تعجز السياسة، لكنها تتمكن من تغيير 

أوضاع وخرائط وتحالفات لا تتمكن منها 
السياسة لعقود، وهو التفسير المنطلق من 
أهل الخليج وبتعاطف واسع من الجمهور 
العربي. وهذا لا يعني مطلقا الدعوة لفتح 

مخزونات الصراع بين الفرس والعرب، والتي 
اتهم صدام حسين بأنه فتحها مع إيران في 

أبريل 1980 وحصول تلك الحرب بين البلدين 
الجارين، رغم وجود دعاوى كثيرة تقول بأن 

إيران وغيرها دفعاه إلى التورط في تلك 
الحرب اللعينة. فمنطق الجغرافيا وقيم الدين 

والسياسة تقول بأنه كان على الثورة الإيرانية 
1978 أن تبعث برسائل ”العهد الإيجابي 

الجديد في طهران“ تجاه العرب والعراق في 
مقدمتهم، وقيام علاقات سلام مستندة على 

مشتركات كثيرة تخدم مصالح شعوب المنطقة.
كانت حصيلة تلك الحرب أكثر من 

مليوني ضحية عند الطرفين وفقدان مليارات 
الدولارات، ولكن وقائع الحرب العراقية 

الإيرانية قالت غير ذلك، فالشعار التعبوي 
الإيراني كان ”طريق تحرير القدس يمر عبر 

كربلاء“. وشعرت إيران بأنها أكرهت على 
قبول قرار إيقاف الحرب وعلى تجرّع كأس 

السم لأنها لم تنجز هدفها في العراق.
كان من المفترض أن تجعل القيادتان 

الإيرانية والعراقية من نهاية تلك الحرب 
منعطفا لبناء تنمية تخدم الشعبين وتحقق 

السلام. لكن صدام تعجّل في مغامرة الكويت 
أما إيران فاشتغلت على الانتقام منه، 

وساعدت الأميركان في القضاء على ذلك 
النظام عبر الاحتلال وسحق الجيش العراقي 

وتسليم الحكم إلى قيادات شيعية متوافقة 
معها مذهبيا وسياسيا. وكان من المتوقع أن 

تشكل الظروف العراقية الجديدة مقدمات 
للاستقرار والأمن لهذين الشعبين وشعوب 

الخليج والمنطقة، لا أن تصبح فرصة لمعاودة 
مشروع إيران في التوسع. 

ينبغي على إيران تفادي القراءة الخاطئة 
لرسائل تأهيلها للاندماج الدولي عبر الاتفاق 

النووي، والتحرك السعودي الخليجي في 
اليمن.

* كاتب عراقي

قراءة عراقية في حرب اليمن

الهدف الأهم الذي تشعر 

السعودية وشقيقاتها الخليجية 

بأنها حققته، أو في الطريق 

لإنجازه، هو دفع المخاطر الإيرانية 

التي تدفقت مقدماتها على 

الأبواب الداخلية للسعودية

دد. ماجد السامرائي



} شــنغهاي (الصيــن) – منح انخفاض أســـعار 
الحديد الخام قبلة الحياة لعدد من أكبر مصانع 
الصلب في الصين لكنه في نفس الوقت زاد من 
احتمال نمو الصادرات ما يؤجج الخلافات مع 
الاتحاد الأوروبي ودول أخرى من بينها الهند.

وفي حين ينكمش الطلب على الصلب محليا 
تعاني الصناعة من مشكلة طاقة إضافية مزمنة 
غير أن انخفاض أسعار الحديد الخام ساهم في 
تحقيق عدد من المصانع الكبرى أرباحا أفضل 
في 2014 مقارنة بـ2013 بفضل صادرات قياسية.
لكن هـــذا الوضع لا يبشـــر بالخير لمنتجي 
الصلب في مناطق أخرى في العالم، الذين كانوا 
يأملون باصلاحـــات جذرية في صناعة الصلب 

في الصين أكبر منتج للصلب في العالم.
وقـــال جيريمـــي بـــلات المحلل فـــي ام.إي.

بي.اس للاستشـــارات المتخصصـــة في قطاع 
الصلب ومقرها لندن إن ”من الواضح أن الخام 
الرخيص شـــجع صناع الصلب الصينيين على 
مواصلـــة الانتـــاج لأن مـــع انخفـــاض التكلفة 
وبســـبب الطاقـــة الفائضـــة ثمـــة حافـــز قوي 

لمواصلة التصدير.“
وارتفعـــت صـــادرات الســـبائك الصينيـــة 
بنحـــو 50 بالمئة فـــي العام الماضي مســـجلة 
مســـتوى قياســـيا عند 94 مليون طن ولا تتوقع 
المؤسسات في قطاع الصلب في الغرب خفضا 

كبيرا للإنتاج.
وتبين أحدث بيانـــات لأرباح قطاع الصلب 
فـــي الصين أن ثلاثة فقط مـــن 18 مصنعا كبيرا 
لانتاج الصلب تكبدوا خســـائر في 2014 مقابل 
5 قبـــل عام. وفي العـــام الماضي ارتفعت أرباح 

6 من بين 13 مصنعا حققت أرباحا في 2013.
وارتفعت صـــادرات الصيـــن 41 بالمئة في 
الربـــع الأول مـــن العـــام الحالـــي ما أثـــار قلق 
المنتجين المنافسين في مختلف أنحاء العالم.

ويوم الثلاثاء الماضي قالت شـــركة بوسكو 
الكورية الجنوبية هي سادس أكبر شركة منتجة 
للصلـــب في العالم، إنها تتوقع تنامي الضغوط 
عليها بسبب الصادرات من الصين وروسيا ما 

قد يضر بالأسعار.
ويفـــرض الاتحاد الأوروبي رســـوم مكافحة 
إغـــراق على بعض واردات الصلـــب من الصين 
وتايـــوان. كما أوصـــت وزارة التجارة في الهند 
بفرض رسوم مكافحة إغراق على بعض واردات 
الصلب للاغراض الصناعية من الصين وماليزيا 
وكوريا الجنوبيـــة. وتهدف الصين لخفض عدد 

مصانع الصلب بنســـبة تتجاوز 40 بالمئة لتقل 
عن 300 مصنع بحلول عام 2017. كما تخطط لأن 
يقتصـــر عدد عمالقة منتجـــي الصلب في البلاد 

على ما بين ثلاثة وخمسة بحلول عام 2025.
كمـــا تســـعى لأن يصـــل انتاج أكبر عشـــرة 
مصانـــع إلى 60 بالمئـــة من الإنتـــاج الإجمالي 
ارتفاعا مـــن 37 بالمئة من إنتاج عام 2014 الذي 

بلغ 823 مليون طن.
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27اقتصاد
بالمئة فقط من حملة الجنســـية الأميركيـــة والإقامة الدائمة 

بمنطقـــة الخليـــج قاموا بتســـوية أوضاعهـــم المالية بموجب 

قانون الامتثال الضريبي في الخارج (فاتكا).

بالمئة نســـبة ارتفاع حمولات الســـفن العبرة لقناة الســـويس 

خـــلال الربع الأول من العـــام الحالي بمقارنة ســـنوية لتصل الى 

أكثر من 238 مليون طن.

فنزويلا تغرق في الفقر بسبب سخائها مع {حلفائها}
[ كاراكاس حرمت نفسها من ثلث عوائدها النفطية بسبب تسهيلات لدول أخرى

} كاراكاس – أكدت دراسة تحليلية أن فنزويلا 
التي تواجـــه صعوبة في ســـداد قيمة فواتير 
السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية 
بســـبب القيود الصارمة، التـــي تفرضها على 
العملـــة الصعبة، في وقت تغرق فيه من الأزمة 
الاقتصاديـــة الخانقـــة نتيجة تراجـــع عوائد 

صادرات الطاقة.
وأشـــارت إلى أن الحكومـــة الفنزويلية قد 
تكون عجزت عن تحصيـــل نحو ثلث إيرادات 
النفط المحتملة في 2014 بســـبب التسهيلات 

التي تمنحها لدول أخرى.
وأظهر تحليل أجرته وكالة رويتر للبيانات 
الرســـمية المتاحـــة وتقديرات مـــن واقع أداء 

قطاع النفـــط في فنزويلا في الســـنوات 
السابقة، أن إجمالي إيرادات النفط 

التي حصلتها الدولة العضو في 
منظمة أوبـــك، تجاوز 50 مليار 

دولار بقليل في 2014.
وتوصـــل إلـــى أن فنزويلا 
ربما حرمت نفسها من حوالي 

24 مليـــار دولار مـــن إيـــرادات 
النفط العام الماضي بسبب آليات 

التمويل السخية للدول الحليفة من 
خلال اتفاقات للتعـــاون وتوفير إمدادات 

من النفط الخام ومنتجات مختلفة.
ولـــم يتســـن الوصـــول إلـــى رقـــم دقيـــق 
للإيـــرادات التي جمعتهـــا أو فقدتها فنزويلا 
في ظل غياب بيانات دقيقة من شركة البترول 
الحكومية بتروليوس دي فنزويلا والحكومة.

وأقنعـــت حقيقـــة أن البـــلاد تمتلـــك أكبر 
احتياطـــي مؤكد من الخام، المســـتثمرين بأن 
فنزويلا قادرة على خدمة ديونها رغم انتقادات 

كراكاس للإمبرالية الرأسمالية.
وبدأت الثقة تتبدد وســـط انهيار أســـعار 
النفـــط وتهاوي النظام الاقتصـــادي الخاضع 
لســـيطرة الدولـــة، ممـــا أدى إلـــى انخفـــاض 
أسعار الدين السيادي وشبه السيادي المقوم 
بالدولار إلى مســـتويات تصاحب عادة حالات 

الإفلاس والتخلف عن السداد.
ويجـــد المحللون صعوبة متزايدة في فهم 
كيف سيتسنى لشركة النفط الوطنية تحصيل 
إيـــرادات كافية في ضوء نقص الاســـتثمارات 
في أنشطة الإنتاج مما يضر بأعمال استخراج 

الخام.

وتضر ممارسات فنزويلا بتدفق الإيرادات 
على الحكومة، ومن بينها دعم أسعار البنزين 
الذي يتم بيعه محليـــا بأقل من تكلفة الإنتاج 
فضلا عن ترتيبات بيع النفط بموحب اتفاقات 
مقايضة مع كوبا أو بشروط ائتمانية ميسرة 

إلى دول الكاريبي الأخرى.
واقرضـــت الصيـــن فنزويلا أكثـــر من 50 
مليار دولار منذ 2007 مقابل ســـداده من خلال 
شـــحنات النفط الخام. ويشير تحليل لرويترز 
إلى أن فنزويلا ســـددت أكثـــر من نصف مبلغ 
الدين ويشـــمل ذلك صـــادرات نفط بقيمة 14.5 

مليار دولار العام الماضي.
واتفقـــت فنزويـــلا والصين علـــى تغيير 
شـــروط ســـداد الديـــن في الربـــع الأخير 
مـــن العام الماضي، مما يشـــير إلى 
تقليص صادرات النفط الفنزويلي 

إلى الصين للوفاء بديونها.
ولــــم تتضــــح فــــي نهايــــة 
المطاف المبالغ التي حصلتها 
فنزويــــلا في الأشــــهر الأخيرة 
بشأن  التفاوض  إعادة  بســــبب 
الاتفاق المبرم مع الصين، فضلا 
عن تعديــــل اتفاقــــات المقايضة أو 
الائتمان الميسر مع كوبا ودول الكاريبي.
وقالــــت الحكومة في 2013 إنها اســــتردت 
9.6 مليــــار دولار من البنــــك الصيني للتنمية. 
ويمثل المبلغ الفارق بين الســــعر التي جرى 
التفاوض عليه والســــعر الفعلي في الســــوق 
الــــذي ســــددته الصين. ولم تكشــــف شــــركة 
النفط حتى الآن عــــن النتائج المالية المدققة 
لعــــام 2014 مما يجعل من المســــتحيل إجراء 

حسابات دقيقة.
وفيما يخص التحالـــف مع دول الكاريبي 
والاتفاقـــات الثنائيـــة تشـــير البيانـــات إلى 
انخفـــاض الخـــام والمنتجـــات التـــي جرى 
توريدها في 2014 بنســـبة 19 بالمئة بحســـب 
الأرقـــام الأولية التي أرســـلتها شـــركة النفط 
الفنزويليـــة ووزارة البتـــرول إلـــى البرلمان 

الفنزويلي في يناير.
وامتنعت شـــركة البتـــرول الفنزويلية عن 
الـــرد علـــى طلب للتعقيـــب علـــى التحليل أو 
على أسئلة معينة خاصة بالقروض الصينية 
أو تعديـــل النظـــام الخـــاص بإمـــدادات دول 

الكاريبي.

} بلغراد – أبرمت صربيا أمس اتفاقا مع شركة 
إيجـــل هيلز العقارية الإمارتية لتنفيذ مشـــروع 
عقاري تبلغ اســـتثماراته 3 مليارات دولار، بعد 

إزالة العقبات التي كانت تقف في طريقه.
وتعتزم إيجـــل هيلز بناء مدينة من الفنادق 
والأبنية الإدارية والشـــقق التي تســـع 14 ألف 
شـــخص، تتضمن أكبر مركز تسوق في البلقان 
وبرج بارتفاع 200 متر على مساحة مليوني متر 
مربع من الأراضي غير المستغلة على ضفة نهر 

سافا.
وتقـــول حكومة رئيـــس الوزراء ألكســـندر 
فوســـيتش إن المشـــروع ســـيضع بلغـــراد على 
الخارطـــة كعاصمة غير رســـمية للبلقان، وهي 
تتوقـــع توظيف ما يصل إلـــى 20 ألف عامل في 

مرحلة التشييد التي تبدأ في سبتمبر.
والاتفـــاق هـــو أحـــدث تعاون بـــين صربيا 
والإمـــارات فـــي ظـــل حكومـــة فوســـيتش بعد 
اتفاقات للائتمان الرخيص والســـلاح والزراعة 

وشركات الطيران.
ويعطـــي ذلك الإمارات موطـــئ قدم في وقت 
مازالت فيه التكاليف منخفضة نســـبيا في بلد 
يأمـــل الانضمام إلـــى الاتحـــاد الأوروبي خلال 
السنوات المقبلة. وبموجب الاتفاق تدفع صربيا 
كل تكاليـــف أعمال البنيـــة التحتية حتى حدود 

الموقع المقترح.

ضوء صربي أخضر

لمشروع إيجل هيلز

محمد العبار عضو مجلس إدارة إيجل هيلز يلقي كلمة أمس في بلغراد بعد زوال العقبات أمام المشروع العقاري العملاق

السخاء الايديولوجي قاد الفنزويليين إلى أزمة غذاء خانقة

ــــــار دولار من إيرادات النفط العام الماضي  أظهــــــرت بيانات أن فنزويلا بددت نحو 24 ملي
بســــــبب آليات التمويل السخية للدول الحليفة من خلال اتفاقات للتعاون وتوفير إمدادات 

من النفط الخام ومنتجات مختلفة، في وقت تغرق فيه في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

◄ تراجعت أرباح مصرف دويتشه 
بنك، أكبر بنوك ألمانيا، في الربع 
الاول من العام الحالي بنسبة 50 

بالمئة لتصل إلى 592 مليون دولار، 
بسبب تكاليف قضائية بلغت نحو 

1.5 مليار دولار.

◄ أشارت تقديرات خبراء صناعة 
السيارات إلى ظهور تحديات 
جسام في مواجهة مجموعة 

فولكس فاغن الألمانية في أعقاب 
استقالة فرديناند بيتش رئيس 
مجلس الإشراف والمراقبة على 

المجموعة.

◄ أظهرت قائمة نشرتها صحيفة 
صنداي تايمز أن الميلياردير 

الأوكراني المولود لين بلافاتنيك 
أصبح أغنى أغنياء بريطانيا، في 
وقت خرجت فيه الملكة إليزابيث 

من القائمة المكونة من 300 
شخص.

◄ أعلنت شركة توتال الفرنسية 
أنها تدرس التخارج من أنشطتها 

لتوزيع الوقود في تركيا وطلبت من 
بنك سوسيتيه جنرال ترتيب صفقة 

بيع محتملة، بسبب الضرائب 
الثقيلة والقيود التنظيمية.

◄ وقعت روسيا والأرجنتين 20 
اتفاقية تتعلق معظمها بتعزيز 

التعاون الاقتصادي، ضمن مسعى 
لزيادة التدفقات الاستثمارية 

المتبادلة بين البلدين، وتمهيد 
الطريق لشراكة في قطاع الطاقة.

◄ أظهرت بيانات بنك الكويت 
المركزي أن إجمالي الأرصدة التي 

يملكها تراجعت في شهر مارس 
الماضي بنسبة 4.4 بالمئة مقارنة 
بمستويات شهر فبراير لتصل إلى 

نحو 28.3 مليار دولار.

انتعاش إنتاج الحديد في الصين يشعل الخلافات التجاريةباختصار

صـــادرات  طـــن  مليـــون 

الصينية  الحديـــد  ســـبائك 

فـــي العام الماضي مســـجلة 

مستوى قياسيا
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مكاتـــب تجارية جديـــدة افتتحتها مؤسســـة دبي لتنميـــة الصادرات 

في البرازيل وروســـيا وألمانيا، لتوســـيع التبادل التجاري، ليرتفع عدد 

مكاتبها الخارجية الى 6 مكاتب.

سلام الشماع

} المنامة – كشف مجلس التنمية الاقتصادية 
فـــي البحرين أن النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
للبلاد نما بنسبة 4.5 بالمئة في العام الماضي، 
مدعوما بنمو القطاعات غير النفطية بنســـبة 

بلغت نحو 4.9 بالمئة.
وســـجل قطاع البناء والإنشـــاءات نموا 
قويا بمعدل 12.5 بالمئة على أســـاس سنوي 
بعد إطلاق عدد من المشاريع المهمة في مجال 
البنية التحتية بينها مشـــاريع الطرق، فيما 
ســـجل قطاع الفنادق والمطاعم نموا بنسبة 
9.9 بالمئة، مســـتفيدا من ارتفاع عدد السياح 

والتوسع الكبير في المشاريع الجديدة.
كما ســـجل قطـــاع الخدمـــات المالية في 
العـــام الماضي نموا بنســـبة 3.4 بالمئة على 
أساس ســـنوي مقارنة مع 2.3 بالمئة في عام 

.2013
وقال إن تسارع النمو نتج بشكل رئيسي 
عـــن انتعاش القطاع غيـــر النفطي، في وقت 
سجل فيه قطاع الهيدروكربونات نموا أقوى 
من المتوقـــع، مرتفعا بنســـبة 3 بالمئة خلال 

العام الماضي.
ورأى التقرير أن قطاع مصارف التجزئة 
أصبح في موقع يسمح له بتسريع الإقراض 
نبســـبب الســـيولة العالية، مشـــيرا إلى أن 
نســـب القروض إلى الودائـــع بلغت أقل من 

50 بالمئة.
وأشار إلى أن القطاع غير النفطي أصبح 
يشـــكل 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
وهـــو مـــا يعكـــس تأثيـــر جهـــود الإصلاح 
الناجحـــة لتنويـــع الاقتصاد في الســـنوات 

الماضية.
وتوقـــع التقرير أن ينمـــو الناتج المحلي 
الإجمالـــي الحقيقـــي بنســـبة 4 بالمئة خلال 
العامين المقبلين، علـــى الرغم من التحديات 

التي تواجه بيئة الاقتصاد الكلي.
وكانـــت حكومة البحرين قـــد أعلنت في 
أكتوبر الماضـــي عن اســـتثمارات بقيمة 22 
مليار دولار في مشـــاريع البنية التحتية في 

البحرين خلال الأربع السنوات المقبلة.
وقالـــت إنها ستشـــمل مشـــروع تحديث 
مطـــار البحريـــن الدولي وتوســـعة عمليات 
شـــركة ألمنيـــوم البحرين (ألبـــا) الذي يملك 
أحـــد أكبر مصاهر الألمنيـــوم في العالم، إلى 
جانب مشـــاريع أخرى في قطاعات الإسكان 

والتعليم.
وتوقع التقرير أن يتلقى اقتصاد البحرين 
دعما من استقرار النمو الاقتصادي في دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وخاصة من 
استمرا زخم النمو في القطاع غير النفطي.

تسارع وتيرة النمو

الاقتصادي في البحرين

24
مليار دولار بددتها 

كاراكاس بسبب آليات 

التمويل السخية للدول 

الحليفة



محمد حماد

} القاهــرة – انتقد خبـــراء اقتصاد مصريون 
السياسات الحكومية، التي أدت لقرار انسحاب 
شـــركة ديملر الألمانية من مصر. وقالوا إن ذلك 
يمكـــن أن تكـــون له تبعات وخيمـــة على موقف 

الشركات العالمية من الاستثمار في البلاد.
وكانت الشـــركة قـــد بررت قرار انســـحابها 
بارتفاع الرسوم الجمركية على واردات الأجزاء 
المســـتوردة لتجميـــع الســـيارات فـــي مصر، 
والتـــي تصل لنحو 50 بالمئة من ســـعر المنتج 

المستورد في معظم الأحوال.
وقالت إنها ستنســـحب في الشـــهر المقبل 
من الشـــركة المصرية الألمانية للسيارات، التي 

تملك فيها نسبة 26 بالمئة.
وأكـــد حمـــدي عبدالعزيـــز رئيـــس غرفـــة 
الصناعـــات الهندســـية في اتحـــاد الصناعات 
أن توقيت خروج شـــركة  المصريـــة لـ“العرب“ 
مرســـيدس من الســـوق المصرية يبعث رسالة 
ســـلبية عن مناخ الاســـتثمار، خاصة أنه يأتي 

بعد مؤتمر مصر الاقتصادي الشهر الماضي.
وأضاف أن خروج مرســـيدس من الســـوق 
يؤكد وجود ”سياســـات حكوميـــة خاطئة وغير 
رشـــيدة من شـــأنها دفـــع مزيد من الشـــركات 

العالمية إلى الخروج مثلما فعلت مرسيدس“.
وأوضح أن الشـــركة يعمل فيهـــا نحو 700 
عامل وتشغل نحو 15 مصنعا مرتبطا بصناعة 
سيارات مرسيدس، وبالتالي سوف تتوقف تلك 

المصانع ويتم تسريح العمال.
وتقوم الشركة بتجميع السيارات في مصر، 
ومن بينهـــا طرازات مرســـيدس أس.ســـي.إي 
والســـيارة الرياضية جي.أل.كيـــه. وذكر تقرير 
لمجلة ”فوكس“ أن الشـــركة باعت 4255 ســـيارة 

فقط في مصر عام 2014. 
مرســـيدس  أن  إلـــى  عبدالعزيـــز  وأشـــار 
أعلنـــت منـــذ عـــام 2010 أنهـــا ستنســـحب من 

الســـوق المصرية خلال عام 2015 إذا استمرت 
السياســـات الحكوميـــة فـــي زيـــادة التعريفة 
الجمركية على مكونات الســـيارات المستوردة 

من الخارج.
وأضاف أن الغرفة أعدت إستراتيجية حول 
صناعة الســـيارات في مصر وقدمتها للحكومة 
من أجل إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها، 
من بينها خفض الرسوم الجمركية على واردات 
أجزاء الســـيارات وبعض الحوافز التصديرية 

للمكونات التي تصدرها مصر.
وقـــال عبدالعزيز إن مصـــر تحتاج 850 ألف 
ســـيارة ســـنويا من مختلف الأنواع. وكان من 
المخطـــط أن يرتفع الإنتاج إلى مليون ســـيارة، 
إذا استمرت معدلات النمو في إطارها الطبيعي.

ويصل عدد الســـيارات المرخصة في مصر 
نحو 7.5 مليون ســـيارة، وفـــق بيانات الجهاز 

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد وليد توفيق عضو مجلس إدارة شعبة 
صناعة السيارات باتحاد الصناعات المصرية 
أن انســـحاب شـــركة مرسيدس جاء  لـ“العرب“ 
بناء علـــى عوامل اســـتثمارية بحتـــة، لا تدعم 
خططها لتصنيع الســـيارات الموجهة للســـوق 

المحلية، وليس للتصدير للأسواق الخارجية.
وقـــال إن اتفاقـــات المصريـــة مـــع الاتحاد 
الأوروبي جعلت عمليات تصنيع مرسيدس في 
مصر غير اقتصادية، في ظـــل ارتفاع الجمارك 
على المكونات وقطع الغيار المستوردة، مقابل 
تراجع الرسوم الجمركية على واردات السيارات 
تامة الصنع من الخارج، والتي سوف تصل إلى 

نحو صفر بالمائة بحلول عام 2019.
وأشـــار إلى أن إجمالي مبيعات الســـيارات 
في مصـــر في العـــام الماضـــي بلغ نحـــو 300 
ألف ســـيارة، وأن حصة ســـيارات مرسيدس لم 
تتجاوز نحو 1.5 بالمئة، أي ما يعادل نحو 4500 

سيارة فقط.

وأضاف أنه تم فـــي مصر تصنيع نحو 155 
ألـــف ســـيارة من الأنـــواع المختلفة فـــي العام 
الماضي، مقابل استيراد نحو 145 ألف سيارة.

وقـــال عفـــت عبدالعاطـــي رئيـــس شـــعبة 
السيارات باتحاد الغرف التجارية لـ“العرب“ إن 
الاتفاق بين الاتحـــاد الأوروبي ومصر منذ عام 
2009 ولمدة 10 سنوات يقضي بخفض الرسوم 
الجمركية بنحو 10 بالمئة ســـنويا، كان السبب 
الحقيقي لاتجاه الشركة للتفكير في الخروج من 

السوق المصرية منذ فترة. 
وأضاف أن انخفاض القيمة الجمركية على 
واردات الســـيارات، لا يؤثر على مرسيدس فقط 
بل على مبيعات جميع الســـيارات المصنعة في 

مصر.
وأشـــار إلى أن أحد الحلـــول لمواجهة تلك 
المشـــكلة يتمثـــل في فرض رســـم قيمة مضافة 

علـــى ضريبة المبيعـــات، لتعويض الهبوط في 
الرسوم الجمركية على الواردات.

وأوضح أن هبوط الرســـوم على الواردات، 
ســـيجعل أســـعار الســـيارات المســـتوردة من 
الاتحـــاد الأوروبـــي رخيصـــة، بينما ســـتكون 
أســـعار القادمة مـــن كوريا واليابـــان والصين 

وغيرها مرتفع جدا، وهو أمر غير مقبول.
ولفت إلى أن خروج مرسيدس غير منطقي، 
وأن الحكومـــة تســـعى إلى معالجـــة انخفاض 
الرســـوم الجمركية على الواردات خلال الفترة 
الحالية، حتى لا يحدث انخفاض لأسعار بعض 
الســـيارات، مقابل ارتفاع أنواع أخرى، كما أن 
دخول البلاد في مرحلة الاستقرار يجب ألا يدفع 

الشركات للخروج من مصر.
وقال حسن غرياني، عضو شعبة السيارات 
فـــي غرفة القاهرة التجاريـــة لـ“العرب“ إن قرار 

شـــركة مرســـيدس يعـــد مؤشـــرا ســـلبيا على 
الاســـتثمار في السوق المصرية، مشيرا إلى أن 
الحكومة لا تشجع مستثمري السيارات، سواء 
المستوردين أو الموزعين، لأنها لا توفر العملة 

الصعبة لتيسير أنشطتهم.
وأكـــد أن البنـــوك لا توفـــر العملـــة لتلبية 
احتياجات المســـتوردين، وأن وكلاء السيارات 
يعانون من تأخر صفقات الســـيارات المتعاقد 

عليها بسبب عدم توافر العملات الأجنبية.
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◄ أعلنت وزارتا الداخلية والعمل 
في السعودية، ضبط أكثر من 174 

ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة 
في البلاد، خلال 5 أسابيع امتدت من 

18 مارس الماضي وحتى 22 أبريل 
الجاري.

◄ تراجعت صادرات مصر غير 
البترولية في الربع الأول من العام 

الحالي بنسبة 21.7 بالمئة، بمقارنة 
سنوية لتصل الى 4.6 مليار دولار، 

بحسب هيئة الرقابة على الصادرات 
والواردات.

◄ قالت شركة البوتاس العربية 
الأردنية إنها رصدت مخصصات 

مالية لمشاريع رأسمالية مستقبلية 
تبلغ في مجملها حوالي مليار دولار، 

بهدف التوسع في إنتاج البوتاس 
والصناعات المشتقة.

◄ كشف مجلس التنمية الاقتصادية 
في البحرين أن الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد نما بنسبة 4.5 

بالمئة في العام الماضي، مدعوما 
بنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 

بلغت نحو 4.9 بالمئة.

◄ أكدت المؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا أمس، إغلاق حقل الفيل في 
غرب البلادن بسبب إضراب حراس 

الأمن بسبب تأخر دفع رواتبهم. 
وقالت إنها دفعت أجور قوات الأمن 

لكنها لم تدفع للحراس.

◄ حصل الأردن على منحة بقيمة 
10 ملايين يورو من بنك الإعمار 

الألماني، للمساهمة في دعم قطاع 
المياه وخدمات الصرف الصحي 
للمجتمعات المستضيفة للاجئين 

السوريين في الأردن.

باختصار

حمدي عبدالعزيز:

قرار مرسيدس يبعث 

برسالة سلبية ويؤثر على 

مستقبل الاستثمار بمصر

فجّر إعلان شــــــركة ديملر الألمانية المنتجة لســــــيارة مرسيدس، أنها ستنسحب من مصر 
الشــــــهر المقبل، صدمة كبيرة في الأوساط الاقتصادية. ورأى محللون أن القرار يمكن أن 

تكون له تبعات كثيرة على مستقبل الاستثمار في البلاد.

وليد توفيق:

خفض رسوم السيارات 

المستوردة جعل صناعتها 

في مصر غير مجدية

عفت عبدالعاطي:

خفض الجمارك على 

السيارات المستوردة يؤثر 

سلبا على صناعة السيارات

خروج مرسيدس من مصر صدمة جديدة لمستقبل الاستثمار
[ القرار يؤكد وجود سياسات حكومية تعرقل عمل المستثمرين [ الشركة ترجع قرارها إلى ارتفاع رسوم الأجزاء المستوردة

خارطة الرسوم الجمركية تطرد صناعة السيارات من مصر

وكالة فيتش تعطي المغرب نظرة مستقبلية مستقرة
} الربــاط – توقعـــت وكالة فيتـــش للتصنيف 
الائتمانـــي انخفـــاض العجـــز في الحســـاب 
الجـــاري في المغرب إلـــى 3.9 بالمئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي في العـــام الحالي من نحو 
5.6 بالمئـــة فـــي العام الماضي، بســـبب تراجع 
فاتـــورة واردات الطاقة والنمو في الصادرات 

الصناعية الجديدة.
وقالـــت فيتش في بيـــان إنهـــا أبقت على 
التصنيـــف الائتمانـــي للمغـــرب عنـــد ”بـــي.
بي.بي ســـالب“ الذي يعطيه جـــدارة ائتمانية 
متوسطة ونظرة مستقبلية مستقرة، موضحة 
أن التصنيـــف يحظـــى بدعـــم الاســـتقرار في 
الاقتصاد الكلي والسياسي، الأمر الذي ساعد 

علـــى جذب الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة 
وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأشـــارت إلـــى أن احتياطيـــات المغرب من 
النقـــد الأجنبي بلغت في نهايـــة  العام الماضي 
نحو 20.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 17.5 مليار 

دولار في نهاية عام 2013.
ورجحت أن يرتفع صافـــي الدين الخارجي 
خـــلال العـــام الحالي إلـــى ذروته خـــلال العام 
الحالـــي، ليصل إلـــى ما يعـــادل 11.3 بالمئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي، وأن يبدأ في التراجع 

بعد ذلك.
وتوقعـــت فيتش أن يتراجع عجـــز الموازنة 
المغربيـــة إلـــى 4.3 بالمئـــة مـــن النـــاتج المحلي 

الإجمالـــي في عام 2015، مقارنة بنحو 4.9 بالمئة 
فـــي عام 2014، وأكثر مـــن 7 بالمئة في عام 2012، 

بفضل الانتهاء من إصلاح دعم الطاقة.  
وقالـــت إن تكلفة الدعم ســـتتراجع إلى 2.4 
بالمئـــة من النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي في عام 
2015، مقابـــل 6.6 بالمئة في عام 2012، وأن تبقى 

الاســـتثمارات الحكومية أعلى مـــن 5 بالمئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي، مما يعكـــس التركيز 

على البنية التحتية.
ورجحت فيتش أن ينخفض الدين الحكومي 
تدريجيـــا إلـــى 43 بالمئـــة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالي بحلول عـــام 2018، على افتراض نمو 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي الحقيقي بين 4 إلى 5 

بالمئة.
وســـجل الاقتصـــاد المغربي نموا بنســـبة 3 
بالمئة في العام الماضي، مدفوعا بالقطاعات غير 
الزراعية، وخاصة الصناعات المصدرة الجديدة 
مثل السيارات والطيران، بعد أن نما بنسبة 4.4 

بالمئة في عام 2013.

الطاقة الشمسية تغزو أسواق الطاقة العالمية

} تزايدت في السنوات الأخيرة أهمية 
مصادر الطاقة البديلة وخاصة الطاقة 

الشمسية، التي أصبحت أفضل البدائل 
المتاحة، بعد أن دخلت الطاقة النووية 

مرحلة ركود بعد كارثة فوكوشيما عام 2011.
وعمدت اليابان إلى إطفاء محطات الكهرباء 

العملاقة التي تعمل بالنفط الواحدة تلو 
الأخرى، رغم أنها هي التي رفعتها إلى 

مصاف الدول الصناعية الكبرى في العالم.
وترى مؤسسة اليابان للطاقة المتجددة 

أن الطاقة الشمسية ستصبح مصدر ربح 
في اليابان خلال الربع الحالي، الأمر الذي 

يحررها من الحاجة للدعم الحكومي، ويجعل 
اليابان آخر الدول الأعضاء في مجموعة 

الدول الصناعية الكبرى، التي تصبح فيها 
هذه التكنولوجيا ذات جدوى اقتصادية.
وتعد اليابان واحدة من أكبر أربعة 

أسواق للألواح الشمسية في العالم حاليا. 
كما أن عددا كبيرا من محطات الكهرباء 

ستدخل الخدمة، بينها محطتان فوق المياه 
في مدينة كاتو ومحطة تبلغ استثماراتها 

1.1 مليار دولار مقامة على حقل ملحي في 
أوكاياما وجميعها غربي أوساكا.

وقال توماس كابرغر رئيس المجلس 
التنفيذي لمؤسسة اليابان للطاقة المتجددة 

إن ”الطاقة الشمسية بلغت مرحلة النضج 
في اليابان، ومن الآن فصاعدا ستحل محل 
اليورانيوم المستورد والوقود الأحفوري“.

وأضاف في إشارة إلى الشركات اليابانية 
العشر التي تحتكر الكهرباء وتهيمن على 

إنتاجها منذ الخمسينات ”لا يمكن لها سوى 
تأخير التطور بمحاولة حماية محطات 

الوقود الأحفوري والنووي“.
وفي إطار تحولها إلى أنواع بديلة من 

الوقود، ستوقف اليابان بحلول مارس 
2016، تشغيل محطات للكهرباء تعمل بالنفط 
المكلف والملوث للبيئة لإنتاج ما يقرب من 

2.4 غيغاواط.
وكانت اليابان أوقفت عن العمل محطاتها 

النووية البالغ عددها 43 محطة في أعقاب 
كارثة محطة فوكوشيما، التي أعقبت زلزالا 

وموجات مد عملاقة (تسونامي)، ومنذ 
ذلك الحين ارتفعت طاقة توليد الكهرباء 

من مصادر متجددة لثلاثة أمثالها ليصل 
إنتاجها إلى 25 غيغاواط تمثل الطاقة 

الشمسية أكثر من 80 بالمئة منها.
وحين تتعادل الإيرادات مع التكلفة في 

مجال الطاقة الشمسية باليابان سيعني 
ذلك أن هذه التكنولوجيا أصبحت قابلة 

للانتشار تجاريا في جميع الدول الصناعية 
السبع الكبرى وفي 14 دولة من مجموعة 

العشرين، وفقا لبيانات الحكومات وصناعة 
الطاقة وجماعات حماية المستهلكين.

ويقول محللون إن انخفاضا كبيرا 
في أسعار الألواح الشمسية وتحسين 
تكنولوجيا توليد الكهرباء من الشمس 

وضع هذه التكنولوجيا على أبواب طفرة 
عالمية تشبه الطفرة التي شهدها النفط 

الصخري.
وتتوقع شركة اكسون موبيل عملاق 

صناعة النفط أن تنمو قدرات الطاقة 
الشمسية لتصبح في عام 2040، أكبر بما 
يتجاوز 20 مرة مما كانت عليه في 2010.

وبدأ المستثمرون يعيدون اكتشاف هذه 
الطاقة، بعد ارتفاع مؤشر الطاقة الشمسية 
العالمي 40 بالمئة منذ بداية العام لتخرج 

من دائرة الركود التي سقطت فيها بعد 
الأزمة المالية العالمية في 2008، وهو أداء 
يتجاوز بكثير أداء سلع أولية مثل الحديد 

والغاز الطبيعي والنحاس والفحم.
ويقول معهد فراونهوفر الألماني إن 
الصين أصبحت من خلال إنتاج الألواح 

الشمسية على نطاق واسع القوة الدافعة 

وراء خفض تكاليف الطاقة الشمسية بنسبة 
80 بالمئة في السنوات العشر الأخيرة.
ففي اليابان انخفضت كلفة إنتاج 

الكهرباء من الطاقة الشمسية للأغراض 
المنزلية أكثر من النصف منذ عام 2010، 

لتصبح أقل من 0.25 دولار للكيلوواط/ساعة 
لتعادل تقريبا متوسط أسعار الكهرباء 

المستخدمة في المنازل.
وتتوقع شركة وود ماكنزي الاستشارية 

أن تواصل تكلفة الطاقة الشمسية 
انخفاضها. وقد ترسخت بالفعل في أوروبا 
وأميركا الشمالية لكن الطفرة المتوقعة في 

آسيا هي التي ستحقق النقلة الكبرى.
كما أن السياسات الجديدة التي تتبعها 

الصين لمكافحة التلوث، تعد من العوامل 
الرئيسية، حيث تسعى لإيجاد بدائل للفحم 

الذي يمثل تقريبا ثلثي استهلاك الطاقة.
وبلغت قدرات توليد الصين للكهرباء 
من الطاقة الشمسية 26.5 غيغاواط العام 
الماضي، أي أقل من 2 بالمئة من إجمالي 

القدرات البالغة 1360 غيغاواط.
لكن الحكومة الصينية تريد إضافة طاقة 
توليد شمسية تبلغ 17.8 غيغاواط هذا العام 

وقد أضافت 5 غيغاواط في الربع الأول 
وحده. وتخطط لزيادة إنتاجها إلى 100 

غيغاواط بحلول عام 2020.

هنينغ غلويستاين
وآرون شلدريك

وكالة فيتش:

الاستقرار السياسي يسهم 

في جذب الاستثمارات 

الأجنبية وتنفيذ الإصلاحات

اقتصاد
سوق الكويت 

6.340.85

0.15%

4.666.39

0.75%

سوق مسقطسوق قطر

12.040.06

0.08%

4.172.14

2.06%

6.346.62

0.21%

سوق السعودية

9.725.17

1.15%

سوق البحرين

1.384.84

0.93%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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اختـــار الخديـــوي إســـماعيل خامس حكام مصر من الأســـرة 

العلوية نوبار باشا نوباريان أرميني الأصل، ليكون أول رئيس 

وزراء في تاريخ مصر وقد شغل هذا المنصب 3 مرات.

ألـــف شـــخص زاروا مهرجـــان أيام الشـــارقة التراثية فـــي دورته 

الثالثة عشـــرة هـــذا العام بمنطقـــة قلب الشـــارقة، وقد عرض 

التراث الثقافي الإماراتي بمختلف عاداته وتقاليده.

عـــدد الأرمـــن المقيمين في مصـــر حاليا، وهو رقـــم ضئيل نظرا 

لتوافـــد عدد كبيـــر منهم لمصـــر بعـــد المذابح الجماعيـــة التي 

شهدوها على أيدي الأتراك.
18783008000

} القاهــرة - قبـــل أيـــام احتفلـــت الجاليـــة 
الأرمينية في مصر بالذكرى المئة للمذابح التي 
تعرض لها أســـلافهم على أيدي الأتراك، حيث 
تجمّـــع المئات منهم في نادي الجالية الأرمينية 
بحي مصر الجديدة (شـــمال القاهرة)، ودشّنوا 
معرضا جمعوا فيه بقايا تراث ومقتنيات أثرية 
لأجدادهـــم الذين جاءوا إلـــى مصر بعد مجازر 

العثمانيين ضدهم. 
قالـــت  للاحتفاليـــة،  العامـــة  المنســـقة  لـــورا، 
لـ“العـــرب“ إن هدف المعـــرض تذكير العالم بما 

تعرض له الأرمن عبر التاريخ.
وأرمـــن اليوم في مصر عاشـــوا واندمجوا 
مـــع المجتمع المصـــري وأثروا فيـــه كما تأثروا 
به وتعود بداية ظهورهم إلى الفتح الإسلامي، 
الذي شارك فيه بعضهم ممن أسلم تحت قيادة 
عمـــرو بـــن العاص، مثـــل القائد فارتـــان ردان 

الرومي آل أرماني.
ثم أصبح الأمير علي بن يحيى أبو الحسن 
أرمانـــي أول حاكم أرمنـــي لمصر خلال الخلافة 
العباسية (بين ٢٢٦ هـ و٢٣٤ هـ)، غير أن العصر 
الذهبي للأرمن كان في عهد الخلافة الفاطمية، 
بفضـــل بـــدر الجمالـــي، وهـــو مملـــوك أرمني 
استعان به الخليفة المنتصر عام ١٠٧٣ لمساعدته 

في استتباب حكمه وكوفئ بتعيينه وزيرا.
وشـــهد تاريـــخ الأرمـــن في مصـــر منعطفا 
هامـــا خلال فترة حكم محمد علي باشـــا لمصر 
بـــين عامـــي ١٨٠٥ و١٨٤٨، بتولـــي بوغوص بك 
يوســـفيان وظيفة ترجمان الوالـــي، ثم أصبح 
مستشـــاره الأول. وبلـــغ نجاحهـــم ذروتـــه مع 
اختيـــار الخديـــوي إســـماعيل لنوبـــار باشـــا 
نوباريان ليكـــون أول رئيس للوزراء في تاريخ 

مصر عام ١٨٧٨.
وأوضـــح يوســـف إدوارد (باحـــث قبطي) 
لـ”العـــرب“ أن الأرمـــن فـــي مصـــر يحاولـــون 
المحافظة على تراث أجدادهم، ورغم بعدهم عن 
السياسة واهتمامهم بالاقتصاد، إلا أنه برز من 

بينهم عدد من كبار الساسة في مصر.
أمـــا في النواحي الفنيـــة والاجتماعية فقد 
قدم الأرمن لمصر عددا من نجمات الفن بداية من 
الطفلة فيروز التي أسندت إليها أدوار البطولة 
المطلقـــة فـــي العديد مـــن الأفلام، قبـــل أن تبلغ 
العاشـــرة مـــن عمرها، وامتد مشـــوارها الفني 
لمدة عشر ســـنوات مثلت في عشرة أفلام. وهي 
من أســـرة أرمنية من حلب ســـوريا، ومولودة 
في القاهـــرة. وقد اشـــتهرت بقدرتهـــا الفائقة 
على الاســـتعراض والغنـــاء والتمثيل، وكذلك 

شقيقتها الفنانة الاستعراضية نيللي التي تعد 
رائدة في برامج الفوازير في شهر رمضان.

نيللـــي الفنانـــة المســـيحية ذات الأصـــول 
الأرمنيـــة قـــادت التغيير في برنامـــج الفوازير 
الرمضانـــي وجعلته اســـتعراضا لافتا يجتذب 
آلاف المتابعين من مصر ومن العالم العربي وقد 
بثته العديد من القنـــوات التلفزيونية العربية 
على امتداد ســـنوات. كما بـــرزت الفنانة لبلبة 
والممثلة إيمان والمطربة أنوشكا واشتهرت في 
السنوات الأخيرة الراقصة صافيناز، جميعهن 
أبدعن في مجال الفنون والاستعراض والسينما 
وتركـــن بصماتهـــن الخاصة في عالـــم الفنون 
بمصـــر. كمـــا تفوق أبنـــاء الجاليـــة الأرمينية 
أيضا في الحرف والصناعة والتجارة وخاصة 
تجارة التبغ، حيث أســـس الإخوة ماتوســـيان 
أكبـــر مصنع للتبغ في مصـــر، قبل نهاية القرن 
التاسع عشر، وقد احتكر إنتاج قرابة ٩٠ بالمئة 

من السجائر في مصر والسودان.
وتألق الأرمنيون في مجال صناعة الأحذية، 
مهنـــة أخرى احتكروها طـــوال عقود بداية من 
كريكور بابازيان الذي كان الإســـكافي الخاص 

بالعائلة المالكة ونخبة المجتمع المصري.
ومـــن الطرائـــف أن الفاكهـــة المعروفـــة في 
أو الماندرين يعود  مصر باسم ”يوسف أفندي“ 
الفضل في زراعتها في مصر إلى يوسف أفندي 
الأرمني، الذي جلب معه شجيرات الماندرين من 
مالطا، لتزرع في بســـتان محمد على، وتصبح 
فاكهة شعبية أطلق عليها ”يوسف أفندي“ على 

اسم الرجل الذي عرّف المصريين بها.
هكذا سجل أرمن مصر حضورهم وإسهامهم 
في بناء تاريخ مصر القديم والحديث وتعاطوا 
مع مختلف النشـــاطات وأثبتـــوا وجودهم في 

مجالات الســـينما والحرف والفنون، القطاعات 
التـــي تتطلب صبرا وتركيزا، فضاء يســـتقطب 
مواهبهـــم ويبرز إبداعاتهم، هـــذا ما حدث في 
مصر التي تنظر إلى الأقلية الأرمنية فيها بعين 

الاحترام والتقدير.
ووفقا لإحصائيات الســـفارة الأرمينية في 
القاهرة لا يزيد عـــدد الأرمن المقيمين في مصر 
حاليـــا على ٨ آلاف شـــخص، وهـــو رقم ضئيل 
مقارنة مع أعدادهم في الســـابق؛ وكانت أعداد 
الأرمن في مصر تزداد أو تنقص حسب الأحوال 
السياسية، حيث تسببت المذابح التي تعرضوا 
لها على أيدي الأتراك بين عامي ١٨٩٦ و١٩١٥ في 

هجرة أعداد كبيرة منهم إلى مصر.
إنه  زوهرابيـــان جربويان، قـــال لـ“العرب“ 
وأســـرته مســـتمرون في المطالبـــة بالاعتراف 
بالإبادة التي تعرضـــوا لها على أيدي الأتراك، 
وعـــودة جميع الممتلـــكات التي ســـلبت منهم، 

سواء كانت كنائس أو أديرة وممتلكات.
وبعد أن وصل حجم الجالية الأرمينية إلى 
مـــا يزيد علـــى ٤٠ ألفا فـــي الأربعينات تقلص 
عددهم مجددا خلال فتـــرة حكم الرئيس جمال 
عبدالناصر، حيث تم تأميم العديد من الشركات 
المملوكة لهـــم، الأمر الذي دفع بكثيرين للهجرة 
مجددا إلى الولايات المتحـــدة الأميركية وكندا 
وأســـتراليا. ويتركـــز أبناء الجاليـــة الأرمنية 
فـــي محافظتي القاهرة والإســـكندرية، باعتبار 
أن الأولـــى هـــي العاصمـــة ومقر الحكـــم الذي 
عمل كثيرون منهم في بلاطه لســـنوات طويلة، 
والثانيـــة كانت مدينة ”كوزموبوليتية“، ومكان 
ينصهر فيه الكثير من أبناء الجاليات الأجنبية 

في مصر حتى قيام ثورة ١٩٥٢.
ويحرص الأرمـــن المصريون على الاحتفاظ 

بهويتهـــم من خـــلال مدارســـهم وكنائســـهم، 
فتوجـــد أربع مدارس أرمينيـــة معترف بها من 
وزارة التربيـــة والتعليم المصرية، وتلعب دورا 
أساســـيا في الحفاظ على اللغة الأرمينية عبر 
تدريســـها كمادة أساســـية طوال فترة الدراسة 
التي تمتد من الحضانة حتى الثانوية العامة.

وهنـــاك ٦ كنائـــس خاصة بالأرمـــن موزعة 
بين القاهرة والإســـكندرية تتفق مع الكنيســـة 
القبطيـــة فـــي العقائـــد، حســـب مـــا أوضحه 
لـ“العـــرب“ يونان مرقص (كاتب قبطي)، مؤكدا 
أن تلك الاحتفاليات ومشاركة البابا تواضروس 
الثاني فـــي إحياء هذه الذكـــرى، تمهد لتعاون 

مشترك بين الكنائس المسيحية.
ويملـــك الأرمن عـــددا من الأنديـــة الثقافية 
والرياضية وعددا آخر من الجمعيات الخيرية 
ودار للمســـنين. كما توجد صحيفتين يوميتين 
والثانية  باللغة الأرمينية واحدة باسم ”أريف“ 
باسم ”هوســـابير“ بالإضافة إلى إصدار ملحق 
شـــهري باللغـــة العربيـــة لجريـــدة ”أريـــف“. 
ويوجد قســـم أرمني بالإذاعة المصرية يتم بثه 
علـــى شـــبكة البرنامـــج الأوروبـــي يعمل على 
تعريف مصر وشـــعبها وحضارتهـــا وثقافتها 

وإنجازاتها للأرمن.

الأرمن في مصر ساسة وفنانون وملوك للتبغ
[ مأساة الأرمن لفتت الأنظار إلى إسهماتهم الحضارية في مصر وفي العالم

سوق القطارة بالعين:

 بناء الهوية وتعزيز الانتماء

} أبوظبي - أقامت هيئة أبوظبي للســــياحة 
والثقافــــة سلســــلة من الفعاليات في ســــوق 
القطــــارة الشــــعبي بمدينة العين بمناســــبة 
اليوم العالمي للتراث الثالث والثلاثين من 23 

إلى 25 أبريل الحالي.
وتضمنت الفعاليات مســــابقة للمأكولات 
الشــــعبيّة (اللقيمــــات، الجبــــاب، البلاليــــط) 
التي ميّزت المائدة الإماراتية قديما وحديثا، 
وأعطــــت التــــراث المرتبــــط بهــــا خصوصية 
واضحــــة، وعروضــــا حيّة لزهبــــة العروس 
والملابــــس الإماراتيــــة التــــي حافظــــت على 
حضورهــــا فــــي المجتمع في كل المناســــبات، 
وبقيــــت علامــــات مميــــزة يتناقلهــــا الأبناء 

والأحفاد عن الآباء والأجداد.
كما حظيت الحرف والصناعات التقليديّة 
بتمثيل واســــع في هــــذه الفعاليات من خلال 
مشــــاركة عدد من الحرفيــــين والحرفيات في 
إنتاج الســــلع التقليديّــــة بأنواعها المختلفة 
أمــــام الجمهــــور، وخاصة الحــــرف المرتبطة 
بصناعــــة الفخار، حيث توفر هذه المناســــبة 
للأطفــــال فرصة اكتشــــاف خصائــــص هذه 
الصناعة، وإكسابها جمالا إضافيا عن طريق 

التلوين.
ووفــــرت هــــذه المناســــبة فرصــــة للزوار 
يطلعون من خلالها على الســــوق الشــــعبي 
الــــذي يعكــــس واقــــع الحيــــاة الاجتماعيــــة 
والثقافيــــة والاقتصادية قديمــــا في المجتمع 
الإماراتــــي، ومن ثم تُســــوّق بعض الحاجات 
التــــي لا يــــزال الإقبــــال عليها مســــتمرا في 
عصرنا الراهن. كما تفســــح المجال للأطفال 
لإشــــباع رغباتهم وهواياتهم في ركوب الإبل 
والخيل، بإشراف مدربين متخصصين. وفي 
هــــذا الإطــــار قدمت فــــرق الفنون الشــــعبية، 
وخاصة فرق الحربية واليولة، عروضا حية 

بمشاركة الزوار.
كان  للتــــراث  العالمــــي  اليــــوم  أن  يذكــــر 
قد أُقــــر في العاصمــــة تونس أثنــــاء انعقاد 
المؤتمر الــــذي نظمه المجلس الدولي للمواقع 
التاريخيــــة أيكوموس عام 1982، وحظي منذ 
هــــذا التاريــــخ بموافقة الجمعيــــة العمومية 
لليونســــكو، واعتبرته دول العالم مناســــبة 
مهمة لإبراز القيمة العالية للتراث الإنساني، 
والتنبيــــه إلى المخاطر التي تهدده في بعض 

بلدان العالم.
وتعتبر هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 
أن الدلالات الحقيقيــــة لليوم العالمي للتراث، 
تتجاوز فــــي مضامينهــــا ومعانيهــــا مجرد 
التذكيــــر بالتــــراث، وتنفيذ بعض الأنشــــطة 
والفعاليات بالمناســــبة، إلــــى جوانب أعمق 
تتمثــــل فــــي رمزيــــة هــــذا اليــــوم، وضرورة 
امتداده إلى كل يوم، حيث يتماهى مع المكانة 
التــــي يحظى بها التراث فــــي دولة الإمارات 
العربيــــة المتحدة، باعتباره مكونا أساســــيا 
لبناء الهوية الوطنيــــة وتعزيز الانتماء إلى 
الأرض، علاوة على كون التراث يمثل الجسر 
الواصل بــــين ثقافات الشــــعوب، والقاســــم 
المشترك في عناصره المختلفة لتوحيد آمالها 

نحو غد مشرق بالتطور والازدهار.
يذكر أن ”متحــــف العين الوطني“ كان قد 
أقام مجموعة من الفعاليات الأسبوع الماضي 
بهــــذه المناســــبة، حيث نظمــــت مجموعة من 
ورش العمل للجمهور مــــن مختلف الأعمار، 
منها ورشــــة عمل ”قلعة ســــلطان“، وورشــــة 
عمــــل ”القطــــع التذكاريــــة“، وورشــــة عمــــل 
”اللفيفــــة التراثية“ بالإضافــــة إلى مجموعة 

من الأنشطة التعليمية.

يعرض الأرمن في مصر ذاكرة أجدادهم وما ورثوه من فنون

الجــــــدل المتجــــــدد حول توصيف مأســــــاة 
الأرمــــــن التي وقعت في عهد الإمبراطورية 
ــــــة في الحــــــرب العالمية الأولى بين  العثماني
الجريمة الوحشية والإبادة الجماعية لفت 
ــــــم اليوم نحــــــو تاريخ الأرمن  أنظــــــار العال
المرتبط بالمآسي وصرفها عن ثقافة الأرمن 
وإبداعاتهم فــــــي الفنون وتراثهم الإبداعي 

الثري.

} الشــارقة - يعمـــل معهد الشـــارقة للتراث 
على تسجيل ”مهرجان أيام الشارقة التراثية“ 
ضمن روائع التراث لدى منظمة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلم والثقافة ”اليونســـكو“، وذلك 
اعترافـــا بالقيمـــة الثقافيـــة للمهرجـــان الذي 
يســـتعرض التـــراث الإماراتـــي والخليجـــي 

المتنوع وصولا إلى التراث العربي.
ووظفـــت إدارة الأيام التراثية خلال تنظيم 
المهرجـــان في دورته الثالثة عشـــرة هذا العام 
ما تزخر به الشـــارقة من تراث مادي تمثل في 
المباني التاريخية الواقعة بمنطقة قلب الشارقة 
في شـــكلها الأصلي وتنوع تراثها الثقافي من 

خلال عروض للعادات والتقاليد والفنون.
دورة هذا العام من أيام الشـــارقة التراثية 
تضمنـــت فعاليـــات وأنشـــطة حديثـــة مثـــل 
و“الطفـــل التراثية  قرى ”الحـــواس الخمس“ 
والحرفيـــين“، إلى جانب تنظيم مجلس للرواة 
ومزاد يومي  ومعرض ”الشـــارقة في القلـــب“ 
للقطـــع التراثية. وفي ركـــن الحواس الخمس 
تعـــرض الحجارة الكريمـــة ويحضر صناعها 
للتعريف بحرفتهم ومنتجاتها، وقد جاء كريم 
شرهان من اليمن بحجارته الكريمة بأحجامها 
الأصلية ليعمـــل على قصها وتشـــكيلها أمام 

زواره في أيام الشارقة التراثية.
وشـــرهان يجد أن أيام الشـــارقة التراثية 
فرصة للتعريف بصناعته التي تعود إلى عقود 
طويلة تمتد إلى عصر الإنسان البدائي، إذ كان 
يســـتخدم الحجارة في كل الأنشـــطة اليومية، 
مشـــيرا إلى أن ما يميز الأحجـــار الكريمة عن 
غيرهـــا هو صفاتهـــا الفيزيائية كصفاء اللون 

ومتانة الحجر وصلابته.
أما الحرفية ســـلوى النونـــو التي تترأس 
جمعية ســـام الخيرية اليمنية، فهي تشـــاطر 

شـــرهان مهنته في تشكيل العقود والحلي من 
الحجارة الكريمة، وتشير إلى أنها تعمل على 
تشـــكيل الحلي من الحجارة والإكسســـوارات 
بطـــرازات مختلفـــة تتفق جميعهـــا على أنها 

تتخذ الطابع التراثي رغم حداثتها.
هـــذه التوليفة بين الماضي والحاضر وبين 
التراثي والمعاصر من شـــأنها أن تقدم التراث 
الشـــعبي بأوعيـــة مبتكرة ومحفـــزة للأجيال 
الصاعـــدة مـــن شـــباب وأطفـــال، فكثيـــر من 
القوالـــب التقليدية لعرض التراث اســـتبدلت 
بقوالـــب جديدة تســـتقطب الأجيـــال الجديدة 
للانصهار فـــي تراثها بما يكـــوّن لديها ثقافة 

شاملة تجمع بين الانفتاح والأصالة.
وتجـــاوز عدد زوار أيام الشـــارقة التراثية 
مـــع نهايتها ما يناهز ثلاث مئة ألف زائر وقد 
توافـــدت أعداد كبيـــرة من المهتمين بالشـــأن 
الثقافي إلى قلب الشـــارقة، حيث اســـتمتعوا 
والفنـــون  الإماراتيـــة  الشـــعبية  بالرقصـــات 
التراثيـــة التـــي تظهر قيـــم وهويـــة وعادات 
المجتمـــع الإماراتي كما اطلعـــوا على الأزياء 
الشـــعبية التقليديـــة التـــي تعكـــس الطابـــع 

الإماراتي الأصلي.
وتمثل أيام الشـــارقة التراثية حدثا حيويا 
فـــي التـــراث الثقافـــي الإماراتي يقـــوم على 
التعريـــف بالبيئـــات الإماراتيـــة المتنوعة من 

بيئة جبليـــة وبحرية وصحراوية وزراعية من 
جهة وربطها بالفنون الشـــعبية والفولكلورية 
من جهة أخرى. كما تسهم في تشجيع مختلف 
فئات المجتمع على المشـــاركة من خلال تنظيم 
مســـابقات متنوعة مثل مســـابقات ”التصوير 
والمثل ولقيت يدوه وقص الأثر واللغز اليومي“ 
عبـــر برنامج ثقافي وفكري زاخر بالمحاضرات 

والندوات يستفيد منه الجميع.
وفـــي هـــذا الســـياق يتنزل حـــرص معهد 
تراث الشـــارقة علـــى تقديم المعلومـــة الوافية 
للأطفال عن تراثهم بمختلف بيئاته وعناصره 
ومكوناته وعلى استمراره وديمومة تواصلهم 
وتفاعلهم مع تراث أجدادهم، لذا تم تخصيص 
”قريـــة الطفـــل التراثيـــة“ التي تشـــمل ورش 
الجبس والتلوين وعروضا لحكايات شـــعبية 
قديمـــة ومخيم الحكايـــات الذي يســـتضيف 
شخصية الحكواتي يوميا ليسرد قصة شعبية 
تروي الحكاية التراثية بتفاصيلها وحيثياتها 
وتنقـــل صورا كثيـــرة من ذاكـــرة الماضي إلى 

أجيال الحاضر.
ويجدر التذكيــــر هنا بأن الحكواتي عادة 
ارتبطت بالتاريخ العربــــي والثقافة العربية 
وبفنون الإلقاء والعرض الفني الذي يشــــابه 
العرض المســــرحي، وعموما يكون الحكواتي 
شخصا مثقفا ومتعلما يتقن القراءة والإلقاء 
والتمثيــــل، فهــــو يضطلــــع بروايــــة وســــرد 
الحكايــــات والقصــــص القديمــــة للجمهــــور 
بغرض أخــــذ العبرة والترفيــــه، فلطالما  كان 
من أبــــرز عادات الترفيه والســــمر والتثقيف 
فــــي آن واحد بالحــــارات والمــــدن وحتى في 
القرى فــــي أغلب الدول العربيــــة قديما، غير 
أن عــــادة الحكواتي اليوم تكاد تكون اندثرت 
مــــن مختلف المجتمعــــات العربية في حضرة 

وسائل الترفيه والتقنيات الحديثة.
ولا يتوقــــف حضور الأطفال في المهرجان 
عنــــد دور المســــتهلكين بــــل أنهم يشــــاركون 
فــــي تقديم صــــور ولوحــــات يعرضــــون من 
خلالهــــا ما تعلموه واســــتوعبوه من التراث 
بمختلف الفنون وتقدم فرق الأطفال الغنائية 
المحلية عروضا تفاعلية على مســــرح القرية 
المخصصة لهم بمشــــاركة فرق مــــن أوكرانيا 
وروسيا وكازاخستان وبلغاريا وتتارستان، 
إضافــــة إلــــى فقــــرات متنوعة لإلقاء الشــــعر 

وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تسمح 
للطفل أن يعيش جميع تفاصيل الماضي.

وينظــــر الإماراتيــــون إلى أيام الشــــارقة 
التراثيــــة على أنها محطة مهمة في التعريف 
بالتــــراث والأصالة وفي التوعيــــة بضرورة 
صونه والاســــتفادة منــــه والبناء عليه، وهي 
محفل ثقافي يحيي التراث الشعبي والموروث 
الحضاري بغرض المســــاهمة في إعداد جيل 
يعتــــز بأصالته ويبني عليهــــا ويطورها بما 

يحفظ خصائصها وديمومتها.

أيام الشارقة التراثية حلقة وصل بين الأجيال الشابة وجذور البلاد  

إحياء عادات وتقاليد الأجداد على أيدي الأبناء يعمق تعلقهم بهويتهم

الأصـــول  ذات  الفنانـــة  نيللـــي 

الأرمنية قادت التغيير في فوازير 

اســـتعراضا  وجعلتهـــا  رمضـــان 

يجتذب الآلاف من المتابعين

◄

الــفــاكــهــة المــعــروفــة فــي مصر 

ـــوســـف أفــــنــــدي} أو  بـــاســـم {ي

ــن جـــاء بــهــا إلـــى مصر  ــدري المــان

يوسف أفندي الأرمني

◄

بالشـــارقة تقدم  التراثية  الأيـــام 

التراث الشعبي في أوعية مبتكرة 

ومحفـــزة للأجيـــال الصاعدة على 

الانصهار في تراثها

◄



} فاس(المغــرب) - فـــي ظـــل العنـــف الذي 
راكمته الأعمال الإرهابية للجماعات المتشددة 
والجهادية والتي تدعي الانتماء إلى الإســـلام 
من جهة وكذلك الجماعات المنتمية إلى أديان 
أخـــرى وجماعات عرقية وإثنيـــة مختلفة، برز 
مصطلـــح تجديد الخطاب الديني، حيث فرض 
نفســـه على الـــدول، ومع افتقاد رجـــال الدين 
في جميع الأديان للمعنـــى الحقيقي لمهامهم 
كدعـــاة لنبذ العنف والتطـــرف، ظهرت وقويت 

الجماعات المتطرفة في الفكر والسلوك.
في هذا الإطار دعا مســـؤولون دوليون إلى 
تعزيز دور القادة الدينيين في صياغة خطابات 
بديلة لخطاب الكراهيـــة في العالم. وجاء ذلك 
في المنتدى الدولي حول ”دور القادة الدينيين 
في منع التحريض الذي من شأنه أن يؤدي إلى 
الذي شهدت مدينة فاس  الجرائم الوحشـــية“ 
المغربية فعالياته يومـــي الخميس والجمعة 
الماضيين، وأقيم برعاية المفوضية الســـامية 
لحقوق الإنسان وبمشاركة نخبة من القيادات 

الدينية في عدد من مناطق العالم.
واعتبـــر أدامـــا ديانغ، المستشـــار الأممي 
الخـــاص المعني بمنع الإبـــادة الجماعية، في 
كلمة له خلال الجلســـة الافتتاحيـــة للمنتدى، 
أنه فـــي ظـــل التحديـــات العالمية وانتشـــار 
خطابات الكراهية، يجب على القادة الدينيين 
أن يضطلعـــوا بـــدور محوري  فـــي  التصدي 
للتوتـــرات الدينية، من خلال تأطير جمهورهم 

ومجتمعاتهم بقيم التسامح والسلام.
وأوضـــح ديانـــغ أن المنتدى يهـــدف إلى 
تعزيـــز الحـــوار بيـــن الثقافات ونبـــذ خطاب 
الكراهية وإنتاج خطابـــات بديلة تحض على 
الحوار، مشـــيرا أن هذا اللقاء ستعقبه لقاءات 
أخـــرى في أنحاء مختلفة من العالم، لتوضيح 

دور القيادات الدينية في تعزيز الحوار.
من جانبه شـــدد فيصل بن عبدالرحمن بن 

معمـــر، الكاتب العـــام  للمركـــز الدولي للملك 
عبدالعزيـــز لحـــوار الأديـــان، علـــى ضـــرورة 
مواجهـــة الخطابات التي تروج للعنف باســـم 
الدين، وتســـتخدمه لتحقيق مكاسب سياسية 
بهـــدف الهيمنة على الآخريـــن وتجريدهم من 

حقوقهم، وإشاعة القتل وتبريره. 
ودعا بن عمر إلى التزام مختلف المؤسسات 
الدينية بمناهضة القتل باسم الدين، وذلك عبر 
تشـــجيع دور القيادات الدينية في نشر ثقافة 
الســـلام والتعايش واحتـــرام التنوع الثقافي 
والديني، عوضا عن ترسيخ الأفكار المتطرفة. 
وأشـــار إلى أن  الأحـــداث الجارية في عدد من 
نقط التوتـــر العالميـــة والإقليميـــة، كالعراق 
الوســـطى،  وأفريقيا  ومينامـــار  والصومـــال 
توضح فشـــل المؤسســـات والقيادات الدينية 
فـــي مواجهة خطاب العنف باســـم الدين، مما 
يؤدي إلى التناحر والقتل وارتكاب جرائم ضد 
الإنســـانية باســـم الدين.واعتبر أن ما يعيشه 
العالم العربي مـــن اضطرابات يعود في جزء 
كبير منه إلى اســـتغلال السياســـة للدين، من 

أجل تعزيز الاضطرابات وإثارة القلاقل. 
وفي ذات الســـياق، قال المندوب الوزاري 
المكلف بحقوق الإنسان في المغرب محجوب 
الهبـــة، إنه في ظل انتشـــار خطابات الكراهية 
وتنامي ظاهرة الإرهاب، اعتمدت بلاده مقاربة 
لتبني اليقظة والمرونـــة في ذات الآن للوقاية 
ومناهضة التحريض على الكراهية، من خلال 
محاربة ظاهرة الفقر والتفاوتات الاجتماعية، 
ونشر قيم الاعتدال الديني ونبذ العنف. ونوّه 
الهبـــة بالنموذج المغربي فـــي مجال التأطير 
الديني، وحماية المســـاجد من أيّ اســـتغلال، 
باعتباره نموذجا يسعى إلى مكافحة الإرهاب 

والتصدي في ذات الوقت لكل مسبباته.
مـــن جانبه، اعتبر محمـــد العبادي، رئيس 
الرابطـــة المحمديـــة للعلمـــاء بالمغـــرب، أن 
شـــعوب المنطقة التي كانت تأمل في تحقيق 
الأمـــن والاســـتقرار، أحـــال خطـــاب التطرف 
والكراهية أحلامها إلـــى دمار وهلاك. وطالب 
القادة الدينيين في المنطقة الإسلامية بالعمل 
على إنتاج خطابات بديلة لخطابات الكراهية 
والعنـــف، وألا تكـــون هذه الخطابـــات نتيجة 
ردود فعل مؤقتة. ودعـــا العبادي إلى التركيز 

علـــى  محتويـــات الخطـــاب الدينـــي الرائج 
في شـــبكة الإنترنـــت، باعتباره يشـــكل مركز 
استقطاب لفئات واســـعة من الشباب المسلم 

الذي يلتحق بمعسكرات التطرف.
وناقش المشاركون في المنتدى على مدى 
يومين، الدور الذي يضطلع به القادة الدينيون 
في ”منع التحريض الذي من شـــأنه أن يؤدي 
إلـــى الجرائم الوحشـــية كالإبـــادة الجماعية 

وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية“.
ووفق البيان، يهدف المنتدى إلى ”التأكيد 
على أدوار القادة الدينين بمختلف مشـــاربهم 
وأطيافهم فـــي بناء خطاب ديني إيجابي قائم 
على أســـاس احتـــرام حقوق الإنســـان، وفي 
التصدي لكل السلوكيات المتضمنة لخطابات 
عنف وكراهيـــة وقدرتهم علـــى محاصرتها“.
وكانت المفوضية الســـامية لحقوق الإنســـان 
قـــد نظمت عام 2012 ملتقـــى دوليا بالعاصمة 
المغربيـــة الربـــاط، شـــارك فيـــه عـــدد مـــن 

المسؤولين الأمميين من أجل مناقشة خطاب 
التحريض على جرائم الإبادة الجماعية.

وأقـــر المنتـــدى خطـــة عمـــل وتوصيات 
لمكافحة التوتـــر الديني المؤدي إلى التطرف 
وارتـــكاب الجرائم. وبحســـب ملخص لخطة 
العمل، فإن المســـؤولين الدينيين ســـيركزون 
فـــي عملهم علـــى ”الرصد والإبـــلاغ العام عن 
التحريـــض الديني الذي يمكـــن أن يؤدي إلى 
الجرائم الوحشـــية“. وسيتم ذلك عبر ”تطوير 
منهجيـــة وآليـــات للرصـــد، وتطويـــر آليات 
ومنصات لمراقبة التحريض (…) والاســـتماع 
إلى ضحايا التحريـــض“. ويبدأ تطبيق خطة 
العمل هذه حسب المنظمين اعتبارا من 2016.
كمـــا تنص خطـــة العمل على ”اســـتخدام 
مختلف وســـائل الإعـــلام لمكافحـــة التطرف 
والكراهيـــة“ عبـــر ”الانخـــراط في حـــوار مع 
المســـؤولين عن التحريـــض وكذلك الجمهور 

الذي يميل إلى الاستجابة للعنف“.

ويتأتى ذلك حســـب الوثيقة نفســـها عبر 
الإلمام بـ“الظـــروف الاجتماعية والاقتصادية 
مع  المؤدية إلـــى (…) التحريض على العنف“ 
”مراجعة التعليم، والمناهج الدراســـية“ التي 

تتضمن خطابات تحض على الكراهية.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، دعـــت الخطـــة إلى 
“التماس الدعم من القادة السياســـيين في حل 
النزاعـــات وتخفيف التوترات“ عبر ”الإصلاح 
القانونـــي والسياســـي المناســـبين وضمان 
مشاركة ممثلي الدولة في الاجتماعات المقبلة 
المتعلقـــة بدور القادة الدينييـــن في مواجهة 

خطاب التحريض“.
واختتم اللقاء بإنشاء شبكة تضم الزعماء 
الدينييـــن الذيـــن يعملـــون لمنـــع ومكافحـــة 
التحريض المـــؤدي إلى الجرائم الوحشـــية، 
مع وضع مدونة قواعد ســـلوك للإعلام الديني 
حول كيفيـــة التعامل مـــع التحريض المؤدي 

إلى العنف.

شروق مدحت

يـــزال  لا  المنظـــم  الإلكترونـــي  الإرهـــاب   {
يُهدّد مصـــر والدول العربية، فقد اســـتخدمته 
الجماعـــات المتطرّفـــة فـــي التحريـــض علـــى 
أعمال العُنف ونشـــر الأفكار المتطرّفة، ويجمع 
الخبراء على أن شـــبكة الإنترنـــت منحَت هذه 
الجماعـــات فرصة ذهبيـــة للترويـــج لأفكارها 
ونشـــر مُخططاتها، وتجنيد المزيد من العقول 
الضالة إلى صفوفها، داعين إلى إغلاق وحجب 
تلك المواقع للحدّ من هذه المعضلة التي تؤرّق 
العديد من الدول، بسن تشريعات قوية تمكّنها 

من القيام بتلك المهمة الثقيلة.
وقـــد انضمت مصـــر إلى اتفاقيـــة مُكافحة 
جرائم المعلومات، والتـــي تهدف إلى التعاون 
المشـــترك بين الدول العربيـــة للمُحافظة على 
أمن وســـلامة الدول العربية، وتشمَل الاتفاقية 
منع جرائم المعلومات والتحقيق مع مُرتكبيها.

ويقـــول شـــريف هاشـــم، مستشـــار وزيـــر 
لشـــؤون  المعلومات  وتكنولوجيا  الاتصـــالات 
أمن المعلومات: إن دعـــوة الرئيس عبدالفتاح 
المواقـــع  حجـــب  ضـــرورة  إلـــى  السيســـي 
الإلكترونيـــة التي تُدعّـــم الإرهابيين تقوم على 
تنفيذهـــا الجهـــات الأمنيـــة، نظـــرا لأن وزارة 
الاتصالات يُعتبر دورها تنفيذيا فقط، مُشـــيرا 
إلـــى أن الوزارة لن تســـتطيع حجـــب المواقع 
الإلكترونيـــة، حيـــث أن هـــذا الأمـــر يأتـــي من 
جانب الســـلطات المختصة، ويكون دور وزارة 
الاتصـــالات فـــي هـــذه الحالـــة إبلاغ شـــبكات 
الإنترنـــت بتنفيـــذ الأمـــر بناء علـــى التوصية 
الرســـمية، موضحـــا أن الـــوزارة قامَت بإعداد 
قانـــون جرائـــم تكنولوجيا المعلومـــات، وهذا 
القانون يعمَل على تحديد الجرائم الإلكترونية 

التي من شأنها تهديد الأمن القومي.
وقال شـــريف: إنه بمجرد تفعيـــل القانون 

فســـيعمَل على حمايـــة الأفراد والشـــبكات من 
الإرهاب الإلكتروني، من خلال تشديد العقوبات 
في هذا الشـــأن، لافتا إلى أن المشروع الجديد 
قـــام لأول مـــرة بوضـــع تعريف دقيـــق لجرائم 
تكنولوجيـــا المعلومـــات، وتحديـــد الجرائـــم 
ووضـــع العناصـــر الماديـــة الملائمـــة لهـــا، 
والعقوبـــة الجنائيـــة الواقعة على الشـــخص 
المرتكب لتلك الجريمـــة. ولفت إلى أن القانون 
بيّـــن أن الجريمة الإلكترونية إذا وقعت في حق 
الدولة فإن صاحبها ســـيحوّل إلـــى الجنايات، 
مؤكـــدا أن هذا القانون من شـــأنه حماية الأمن 
القومـــي، نظرا لأنـــه  أعطى الحـــق في إغلاق 
المواقع والشـــبكات التي ارتكبـــت من خلالها 
الجريمـــة الإلكترونيـــة، ومُصـــادرة أيّ أدوات 
استخدمت في ارتكاب الجريمة، أو ساعدَت في 

إتمام عملية الإرهاب الإلكتروني.
ومن جانبه، يرى عـــادل عبدالمنعم، رئيس 
مجموعـــة عمل أمن المعلومـــات بغرفة صناعة 
تكنولوجيـــا المعلومـــات، أن الخطـــوة التـــي 
قـــام بهـــا الرئيس السيســـي عبر دعـــوة قادة 
دول العالـــم إلى أهمية التكاتُـــف والتوحّد من 
أجـــل غلق المواقع الجهاديـــة والتكفيرية على 
شـــبكة الإنترنت، تُعدّ خطوة هامة في مواجهة 
الإرهـــاب، مُشـــيرا إلى أن نجاح تلـــك الخطوة 
مرهون بوجود تشريعات وقوانين قوية، تمكّن 

الدول من القيام بتلك المهمة الثقيلة.
وقال عبدالمنعم على الجانب التقني لا توجد 
أســـاليب تســـتطيع حجب المواقـــع التكفيرية 
بنســـبة 100 بالمئـــة، ولكنّ هنـــاك حيلاً أخرى 
نســـتطيع بهـــا التقليل من عدد المســـتخدمين 
لتلـــك المواقـــع، ويصعب الوصـــول إليها مرة 
أخـــرى، ومن الممكن أن تقوم تلـــك الدول التي 
ترغب في حجب المواقع الإلكترونية التي تُدعّم 

الإرهاب، باستخدام هذه الوسائل.
وأضاف أن وجود تقنية تعمَل على تحويل 

المســـتخدم إلى موقـــع آخر إذا قـــام بالضغط 
على الموقـــع المراد حجبه، تُعدّ من الوســـائل 
التي يمكن الاســـتفادة منها في عملية التحايُل 
على الحجب، وتُســـمى تلـــك التقنية ”ديناميك 
دي أن أس”، إلا أنـــه في الوقت نفســـه إذا كان 
المبرمجون ومُســـتخدمو تلـــك المواقع لديهم 
درايـــة باســـتخدام أســـاليب مُضـــادة، فإنهم 
ســـيتمكّنون مـــن الوصول إلى الموقـــع المراد 
حجبه بطريقة ســـهلة، وأكد أن مواجهة العُنف 
والإرهـــاب التكفيري يتطلبان مـــن الدول التي 
تريـــد مُكافحتهما أن تخاطب المســـؤولين عن 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، وتضغط عليهم 
من أجل عدم السماح بنشر المواد التحريضية 
التي تُســـاعد على إشـــعال أعمـــال العُنف في 
المنطقـــة العربية، وإجبار جميع مُســـتخدمي 
المواقع على احترام خصوصية جميع الأديان، 
وعدم نشر أيّ مواد مُسيئة، فكل هذه الإجراءات 
ستُســـاعد علـــى مواجهة الإرهـــاب الإلكتروني 

الذي تمدّد في الفترة الماضية.
ويؤكد ناصر فؤاد، رئيس المنظمة العربية 
لحريـــة الإنترنت، أن هنـــاك صعوبة كبيرة في 

عمليـــة إغلاق المواقـــع الإرهابيـــة والجهادية 
المنتشـــرة على شبكات الإنترنت، نظرا لوجود 
العديد من الوســـائل الأخـــرى التي من الممكن 
أن تقوم باســـتخدامها تلك الجماعات للتحايُل 
على قـــرارات الإغـــلاق، فمن اليســـير أن تقوم 
تلك الكيانات بإنشـــاء مواقـــع إرهابية جديدة 
لتســـتكمل بها مســـيرتها فـــي نشـــر أفكارها، 
موضحا أن إغلاق تلك المواقع يُمثّل مُطاردات 

غير نهائية مع هؤلاء الإرهابيين.
وأوضح أن هناك وســـائل يمكن من خلالها 
تتبع الجهات والأفراد التي تقوم بعملية كســـر 
حجب المواقع، لتصل إلى المحتوى المخالف 
للقانون، ولكن هذه الطرق ســـتُمثّل عبئا ماديا 
وتقنيـــا علـــى الدولـــة والجهـــات المختصـــة، 
وأضـــاف أن الجماعات الإرهابية عملت مؤخرا 
على تحديث نفســـها واســـتخدام وســـائل غير 
تقليديـــة لجذب الشـــباب إلى أفكارهـــا، وهذا 
الإجراء يتطلـــب من الدولة أن تقـــوم بمحاربة 
الفكر الإرهابي عن طريق إنشـــاء مواقع لنشـــر 
الأفـــكار المعتدلة ومُحاربـــة التطرّف، حيث أن 

الفكر الإرهابي يواجه بالفكر المعتدل.
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مكافحة التطرف ودور العلماء في تجديد الخطاب الديني 

الإرهابيون يطوعون الإنترنت لترويج الأفكار وتجنيد الأنصار

ــــــة العنف وتطور ظاهرة الإرهاب بدأت تشــــــغل  مســــــألة الخطــــــاب الديني وتجديده لمحارب
ــــــين ورجال الدين نظرا لما يعيشــــــه العالم من توترات قائمــــــة على التعصّب الديني  الباحث
ــــــدوات الداعية إلى تجديد هذا الخطاب  والعقدي والمذهبي. وقد انتشــــــرت المؤتمرات والن
ــــــة والإرهابية من أجل  وتوجيهه للفئات الشــــــبابية المســــــتهدفة من قبل الجماعات الجهادي
إيجاد تربة صالحة لتزرع أفكارها، وبذلك تســــــتطيع تجنيد هذه الفئات كمقاتلين ينفذون 

أجنداتها السياسية القائمة على تطويع المقدس والديني.

الإنترنت مكنت الجماعات الجهادية من تطوير آلياتها في اســــــتقطاب الشــــــباب من خلال 
نشــــــر الأفكار المتطرفة والتي مكنتها من حشد الأنصار والمريدين. ومن أجل مجابهة هذه 
الحركات المتشــــــددة لا بد من تطوير قوانين مكافحة الإرهاب الإلكترونية وغلق المواقع التي 

تعتمدها هذه الحركات في سبيل التمدد.

مقاومة الجماعات العنفية لا بد أن تدعم بخطاب ديني يبين تهافت أفكارها ومشاريعها الإرهابية

[ رجال الدين مسؤولون عن صياغة خطابات بديلة لأيديولوجيا العنف  [ تجفيف منابع الإرهاب يحمي الشباب من الضياع

◄ قال وزير الداخلية الأسباني 
خورخي فرنانديز دياز، إن 115 

جهاديا قد تأكد انتقالهم من أسبانيا 
إلى مناطق النزاع في الشرق 

الأوسط، للالتحاق بمنظمات إرهابية 
مثل تنظيم داعش وغيره.

◄ قالت مصادر باكستانية إن 
طائرات مقاتلة قصفت معاقل 

للإرهابيين في وادي تيراه في 
خيبر شمال غرب البلاد، وأن أربعة 
إرهابيين لقوا حتفهم في الهجمات.

◄ ذكرت مؤسسة ”فيرفاكس ميديا“ 
الإعلامية الأسترالية، أن رجلا يزعم 
أنه طبيب أسترالي ظهر في مقطع 

فيديو لتنظيم الدولة الإسلامية، وهو 
يحث زملاءه الأطباء الآخرين على 
الانضمام إلى الجهاد ضد الغرب.

◄ أكد حيدر جمال رئيس اللجنة 
الإسلامية في روسيا، أن أفكار داعش 

قد تهدد روسيا وأن المسلمين في 
هذا البلد جزء من النسيج المجتمعي 

الروسي، وبعيدون عن الأفكار 
المتطرفة التي يحملها التنظيم.

◄ أوقف الأمن الجزائري تونسيين 
اثنين كانا في طريقهما للانضمام 
إلى تنظيم الدولة الإسلامية عبر 

رحلة من مطار عنابة شرق الجزائر.

◄ مددت مصر حالة الطوارئ في 
قسم من شمال سيناء لثلاثة أشهر 
إضافية، وتعد تلك المنطقة معقلا 

للمتشددين الذين يستهدفون قوات 
الأمن والجيش منذ الإطاحة بالرئيس 

الإسلامي محمد مرسي.

النموذج المغربي في مجال التأطير 
الديني وحماية المســـاجد، يسعى 
إلـــى مكافحـــة الإرهـــاب والتصدي 

لكل مسبباته

◄

باختصار

«مواجهة الإرهـــاب والتطرف لا تقتصر على الداخل المصري، بل تتم 
فـــي منطقة صعبة تمـــوج بالأزمـــات والتحديات والمخاطر، ووســـط 

أمثلة عديدة للانقسام الطائفي وغياب الأمن».
عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«الشـــباب هم الأكثر اســـتهدافا بالتجنيد الطوعي وغيـــر الطوعي من قبل 
الجماعات المتطرفـــة والإرهابية. لذلك، لا بد من اتخاذ التدابير الســـريعة 

لوقف تغذية نيران الإرهاب بدماء وأرواح شبابنا».
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
ولي العهد الأردني

«اســـتمرار داعـــش والمنظمـــات الإرهابيـــة المتطرفة الأخـــرى، هو بفضل 
شـــبكات اتصـــالات عالميـــة قويـــة توفـــر الدعم المالي لها وتيســـر ســـفر 
المقاتلين، فالمنتمون إلى تنظيم الدولة يأتون من أكثر من تسعين بلدا».
لانا نسيبة

المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة  

الإرهابيون وجدوا في تقنية المعلومات معبرا للتمدد فكرا وممارسة
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ثقافة
{إن رحيـــل محمد الفيتوري خســـارة فادحة للســـاحة الأدبية 

والثقافية، وما يزيد من الألم أننا ودعنا عبد الرحمن الأبنودى، 

واليوم نودع الفيتورى أحد رواد الشعر الحر الحديث}.

الشاعر حسن طلب

{محمد الفيتورى من كبار الشـــعراء العرب المعاصرين، وله 

في الشـــعر مقـــام خاص لأنـــه أول من تناول قضيـــة اللون، 

وتحدث بكبرياء عن الأفارقة وعن أفريقيا}.

الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي

{الشـــاعر الســـوداني محمد الفيتـــوري يعد من القلائـــل الذين تخطوا 

الحـــدود القطريـــة الضيقـــة إلـــى رحابـــة الثقافـــة العربية واتســـاعها 

وعمقها}.

الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب

} لنــدن - غيّـــب الموت الشـــاعر الســـوداني 
المقيـــم بالمغـــرب محمد الفيتـــوري، في أحد 
مستشـــفيات الرباط، عن عمر ناهـــز 79 عاما، 
بعـــد معاناة مـــع المرض، هذا الشـــاعر الذي 
عاش بين جنســـيات مختلفة وأوطان مختلفة 
وأصول مختلفة، فهو من أصل ليبي سوداني 
وعاش فـــي مصر، آثر هذا الشـــاعر حتى بعد 
وفاتـــه أن يكون محل خـــلاف بين الأقطار، هو 
الـــذي عاش مشـــردا بينهـــا لا أرض ثابتة له، 
فبعـــد وفاته قررت زوجته أن يوارى الفيتوري 
الثرى فـــي المغرب بالقرب منهـــا ومن ابنتها 
منتقدة تقصير الحكومة الســـودانية، التي لم 
تعتن بالشـــاعر في ســـنواته الأربـــع الأخيرة، 
وتوجّه الآن طائرة خاصة لنقل جثمانه ودفنه 
في السودان. هو خلاف على مكان يوارى فيه 
الشـــاعر محمد الفيتوري الثرى، هذا الشـــاعر 
الذي تنازعت حياتـــه المدن والأقطار، وهاهي 

تتنازع موته أيضا.

{السوداليبي} محمد الفيتوري

إيمان بقاعي

} زنجيّ الجدّ، من أعالي بحر الغزال، مصري 
الأم، ســـودانيّ الوالد. وفوق هذا وذاك، قضى 
الجانب الأكبر من حياته في مدينة كبيرة على 
شـــاطئ البحر الأبيض المتوســـط لا يهدأ لها 
نشـــاط، هي: مدينة الإسكندرية. ومنذ طفولته 
المبكرة، كانت ترتعد في أذنيه أصوات طبول 
ودفوف، وترتعش أمام عينيه أجســـاد بشرية 
ترقص رقصـــات متحفزة، فقـــد كان والده من 
رجال الطرق الصوفية، لا يمل القيام بموالدها 
وطقوســـها. وكانت بشرته السوداء تقيم بينه 
وبيـــن المدينـــة التي يحيا بهـــا حاجزا كثيفا 
يحرمه المشاركة والاندماج، ويؤجج في باطنه 

مشاعر مريرة صفراء ويشحذ حساسيته“.
الأفريقـــي  الشـــاعر  الفيتـــوري،  محمـــد   
الســـودانيّ الذي ولد في بلدة ”الجنينة“، عام 
1930، بعاصمة دار مساليت الواقعة على حدود 
الســـودان الغربية. والمســـاليت مـــن القبائل 
بالفروســـية.  وتشـــتهر  الكبيرة،  الســـودانية 
ووالـــد الفيتوري هو ”الشـــيخ مفتـــاح رجب 
الشيخي الفيتوري“، أما والدته، فهي ”الحاجة 
عزيزة علي سعيد“، من أسرة شريفة من قبيلة 
الجهمـــة العربيـــة الحجازيـــة التـــي هاجرت 
إلـــى صعيد مصر، ومن ثم إلـــى ليبيا، وكانت 
تشتهر بالتجارة والفروسية أيضا. ومن أشهر 
رجالها: جد شـــاعرنا ”الشـــريف علي سعيد“، 
وكان تاجر رقيق وعاج وذهب وحرير. وكانت 
له صلات بســـلاطين أفريقيا والسودان، وكان 
التي تربط  يتاجر عن طريـــق ”درب الأربعين“ 

ما بين السودان وليبيا الغربية“.
إذن عرفت أســـرته الهجرة غير 
مـــرة، إذ أن الوالـــد قـــد هاجر من 
ليبيا إلـــى غربي الســـودان قبيل 
الحـــرب العالمية الأولـــى مع من 
هاجر مـــن أبنـــاء ليبيا بســـبب 
وطأة الاســـتعمار الإيطالي، وفي 
الإسكندرية، وفي بيت كله تقوى 
وعطف، تربى محمد بين قسوة 

الأب وحنان الأم.

من الأزهر إلى الصحافة

لـــم تكن الخيـــارات كثيرة 
أمـــام الآباء في ذلـــك الزمان، 
ويبـــدو أن الأبويـــن اللذيـــن 
الشـــريف  الأزهـــر  يختـــاران 

هدفا أعلـــى لأولادهما، هما أبـــوان حريصان 
على مصلحة الأبناء وســـمعة العائلة العلمية 
والدينية. على أن الوصول إلى الأزهر الشريف 
لـــم يكن ســـهلا، والفيتـــوري الصغيـــر، عرف 
-كما عـــرف غيره- رحلة الآلام الشـــائكة التي 
أدمت الجســـد والروح تحت اســـم ”الأخلاق“، 
و“التربية“، و“الدين“، والتي كان العقاب فيها 
عصا تأخـــذ التلميذ إلى أي مـــكان إلا المكان 

الذي يرسم الآباء والشيوخ فيه مستقبله.
فـــي منطقة القباري في الإســـكندرية، وفي 
شـــارع المكـــس بالتحديـــد، نشـــأ الفيتوري 
والتحق بمدرستها الأولية ”مدرسة الأخلاق“، 
للشـــيخ عبدالخالق البســـيوني لحفظ القرآن 

الكريـــم، تأهبـــا لدخول الأزهر الشـــريف، كما 
قضت بذلك رغبة والديـــه، ومع القرآن الكريم 

درس الإنشاء والحساب والأناشيد.

إيجاد الذات

لم يدر الصغيـــر إن كانت الحرب العالمية 
الثانيـــة قد أتـــت لتزيـــد عذابـــه أو لتخلصه 
من عـــذاب عصا الشـــيخ. كانت أســـماء هتلر 
والنازية وموســـوليني والفاشـــية وســـتالين 
والبلشفيك وروزفلت وتشرشـــل أشبه برموز 
وألغـــاز تتحدّى مداركه ومســـتوى فهمه، بكل 
مـــا تنطوي عليه من معان ودلالات. وشـــهدته 
حواري الإسكندرية وأزقتها المتربة المتسخة 
وهـــو يتدحـــرج مـــع الهاربين إلـــى الخنادق 
والمخابـــئ لينـــزوي معهم بعيدا عن شـــظايا 
القنابل ونيران الطائرات المنيرة التي طالما 
روعـــت غاراتهـــا الليليـــة المتواصلة ســـكان 
المدينة الجميلـــة الهادئة النائمة في أحضان 
البحـــر الأبيض المتوســـط، وكثيرا ما أحالت 

أحياءها ومبانيها إلى خرائب وأنقاض.
عام 1944، وحين اشتدت الحرب، اضطرت 
أســـرته للهجـــرة إلى ريـــف مصر إلـــى قرية 
”عرمش“ فـــي منطقة ”كفر الـــدوار“، فتعاطف 
مـــع الطبيعة بشـــكل عميـــق. وكان في غالبية 
أيامه يخرج من البيت مبكرا ليصطاد السمك 
في الترعة القريبة من القرية، ويطارد الفراش، 
ويلاعـــب الـــكلاب، ويغـــازل الزهر والشـــجر، 

ويراقب الفلاحين والعمال في أعمالهم.
بعد الحرب العالمية الثانية، تابع دراسته 
فـــي المعهـــد الابتدائـــي حتى عـــام 1947، ثم 
التحق بالمعهـــد الصيني التابع للأزهر حتى 
عام 1949 في ”رأس التين“ ثم الأزهر الشـــريف 

حتى عام 1953.
ومن الأزهر، وفي العام الدراســـي: 1953-

1954، انتقـــل إلـــى كليـــة العلـــوم بالجامعـــة 
القاهرية، فرع الآداب والدراســـات الإسلامية 
حيـــث قضى ســـنتين ثم تركهـــا دون أن ينال 
شـــهادتها منصرفا إلى دنيا القلم والصحافة، 
عـــام 1955،  فأصـــدر ديوان ”أغانـــي أفريقيا“ 
فنال حفلة تكريمية. لكنه كان تلميذا كســـولا، 
متمردا، هاربا مـــن روتين الجامعة، متوهجا، 
كحبـــات الزئبـــق الرجراجـــة. كان يهـــرب من 
قاعـــات الـــدرس إلى شـــواطئ الإســـكندرية، 
وإلـــى شـــراء كتـــب للمطالعة وحضـــور عام 
1958، محاضرات تتفـــق ومزاجه. وآثر العمل 
الصحفي، فكتب في غير صحيفة أثناء إقامته 
بالقاهرة. وبعد أن انتقل إلى الســـودان، عمل 

في الصحافة السودانية.
وفـــي لبنـــان أيضـــا كتب في عـــدة جرائد 
ومجلات، مثل: ”الأســـبوع العربي“، وجريدة 
و“الديـــار“،  ”بيـــروت“، 
وأســـند إليه مهام رئيس 
”الثقافة  مجلـــة  تحريـــر 
العربية“ الليبية، وكان قد 
أسندت إليه وظيفة خبير 
إعلامي فـــي جامعة الدول 
العربيـــة بالقاهـــرة، وكان 
يرى في هذه الوظيفة راحة 
بـــادئ الأمر، ثـــم ما لبث أن 
تركهـــا وقت لـــم تعد تحقق 
له الحرية والحركة، فأصبح 
بـ“موميـــاء  أشـــبه  فيهـــا 
فـــي  قضيـــة  أو  متحـــف  أو 

أرشيف“.
مـــن  الفيتـــوري  ومنـــع 
العودة إلى الســـودان بعد أن 
رثـــى ”عبدالخالـــق محجوب“ 
الذي أعدم ورفاقه بعد الانقلاب 
الشـــيوعي الفاشـــل ســـنة 1971، وكان زعيـــم 
الحـــزب وقتهـــا. فانتقل إلى بيـــروت، لكنه ما 
لبث أن أبعد عنها عام 1974 لأسباب سياسية، 
فســـافر إلى ليبيا، ثم دمشـــق، ولكنه عاد إلى 
بيروت بعد عام واحد ســـنة 1975. فالفيتوري 
هو ذاك المشرد دائما، المسافر دائما، الغريب 

دائما.
وقـــف الفيتـــوري أمـــام مرآة ذاتـــه، فرأى 
عيوبه الجســـدية تنعكس علـــى أعماق ذاته، 
فشـــعر لوهلة بـ“النقص“، و“بالجنون“: ”كان 
قصيرا ونحيلا، ذا بشرة أميل إلى السواد. لا 
شـــك أنه كان على قدر من النقص أو الجنون، 

أو ربما كان شـــعوره بالنقص هو الذي أوقعه 
حينذاك عند حافة الجنون أو عكس ذلك“. وقف 

أمام مرآة ذاته، فكتب الشعر، وكتب الجنون.
ولفترة غير قصيرة، عذب ”اللون“ شاعرنا، 
وآلمه أن يســـمى ”عبدا“، وكتب ألمه متوجها 
به ”إلى وجه أبيض“، محاولا أن يفهم معاناته 
أكثـــر كما حاول أن يفهم قضية الفقر من خلال 
اعتناقه ”الواقعية الاشتراكية“، محاولا ”كسر 
الصدفة من الداخل“، فتطهر بعد أن باح لذاته 
ولمـــن اعتبره أقل درجة منه، فقام ليســـتخدم 
عينيه الحادتيـــن، الفاضحتين، المجهريتين، 
فتوجـــه إلى أفريقيا ”رمز الخـــلاص الذاتي“، 
غاضبا، متمردا، داعيا إلى نفض ثقافة الحزن 

المقيت والتزام ثقافة الفرح.
بدأت مرحلـــة إيجاد الفيتوري نفســـه من 
حضن جدته الأفريقية التي ســـكبت في روحه 
خيالات من آفاقها السرية الغامضة، بما كانت 
تبث في شعوره من حكايات وأساطير وعقائد 
وتصورات رائعة ومدهشة ومخيفة من عالمها، 
إلـــى أن عثر على كنزه الثمين: ”ديوان عنترة“ 
الـــذي عزز ثقته بنفســـه، وأضاف إلـــى ثقافة 
الجدة ثقافة جديدة، أتبعها بقراءة أعمال أبرز 
الشـــعراء والناثرين العرب، حتى إنه وجد في 
انكسار جبران خليل جبران ما يشبه انكساره 
هـــو، ووجد في كـــون جبران نبيّـــا ضائعا ما 
يشـــبه نبوته الضائعة المبشرة برفض الظلم. 
ومـــن قال إنه اكتفى بالقوافـــي العربية باحثا 
عمن يشـــبهه؟ لقد قـــرأ الأدب العالمي، وبحث 
عند بودلير عن ”جان ديفال“ المعشـــوقة التي 

تجاوز بودلير عقدة اللون من أجلها.
ولـــم يكتف الفيتوري بقـــراءة الأدب بنهم، 
بل قرأ السياســـة، وانتمى إلى ما يشبه روحه 
منها، وقرأ الصوفية التـــي يبدو أنها انتقلت 
إليه بالجينات من والـــده، فإذا به ”يتدروش“ 
بفخـــر الدرويش الثائـــر لا التقليدي. قصيدته 
هـــي تلك الصرخة التي تتجدد حتى اليوم، كل 
يوم، وتصلح دســـتورا لأمـــة تنحدر بفخر إلى 

الهاوية، وترفل بفخر في أعماق اللاحضارة.
لقـــد التـــزم الفيتـــوري ”الكلمـــة“، فكانت 
قضيته وكانت سيفه الذي ما أغمده يوما، ولا 
خبـــأه انهزاما ولا انتهـــازا لفرصة أو تجارة، 
فعلا صوته مخترقا كل الحواجز التي وضعها 
تجار الأوطان وتجار الإنسان الذين يقبضون 
ثمن الدماء وتشريد البشر وهم يشربون نخب 
نجاحهـــم الـــذي كان ومازال وســـيظل وصمة 
عـــار. تخلى الفيتوري عن كل ما هو ذاتي، بعد 

أن وجد نفســـه، ونشر تجربة القوة التي ظلت 
طريقه إلى آخر لحظة من حياته التي لم تنته، 
لا بمحاولـــة الذاكـــرة ليّ ذراعه لســـنوات، ولا 
بحفـــر قبر في التـــراب، فقد صعدت روحه إلى 

السماء لترقب الظلم عله يندثر.

]]]]

الفيتوري ضمير شعر آخر يغيب

الروائي طارق الطيب – فيينا

في كل يوم يأتي فيه خبر رحيل أحد الكبار 
المؤثرين فـــي وجداننا، أســـترجع فورا إرثه 
الكبيـــر عندي، ولا أحـــب أن أدخل من بوابات 
الخسارة الحالية بالفقد، بل من بوابة مكاسب 
العمـــر الطويل التي جنيناهـــا من مثل هؤلاء 
الكبـــار. والفيتوري حفظنا قصائده ونحن في 
المدارس، شاعر أفريقيا والعروبة كما عرفناه 
حامـــلا لهـــذا اللقب، ثـــم أتذكر أغنيـــة الفنان 
محمـــد وردي ”أصبـــح الصبح، ولا الســـجن، 
فلا السجن، ولا الســـجان باق“، التي قلدناها 
بطبقتهـــا الرباعية بفرح كبير وهي من شـــعر 
الفيتـــوري، التـــي غناهـــا وردي فـــي اللحظة 
التي كان الفيتوري في صالة المغادرة بمطار 
الخرطـــوم مســـتعدا لركوب طائـــرة الخطوط 

الأثيوبية التي ستقله إلى القاهرة.
ها هو قد رحل بعيدا عن السودان، عن هذا 
البلـــد الطيب بأهله والذي لا يثق ساســـته في 
مبدعيه وفنانيه، ساســـته الذيـــن لا يدرون أن 
كل إبعاد أو منع أو تهميش لمبدع ســـوداني، 
ما هو إلا شـــرخ في جسم الوطن لا يلتئم مهما 

كرموا وأعطوا من جوازات ”دبلوماسية“.
هكـــذا تنفرط عناقيـــد الإبـــداع روحا بعد 
روح. لكن بذورها مغروسة في الأرض ستنبت 
مجددا في جيل جديد قادم، يؤمن بقيمة العلم 
وقيمـــة الفن ومعنـــى الحياة، جيـــل يدرك أن 
السياسة هي شرف خدمة للوطن وليس خدمة 

الوطن لاستبدادهم.
رحل الفيتوري اليوم، رحل القلب الأفريقي 
الغاضب الحنـــون في صمت، وســـيبرز كثير 
ممن أهملوه ليتمســـحوا في وســـام اســـمه. 
وأوســـمته  أشـــعاره  عناويـــن  وســـيذكرون 
وتقديراتـــه، ليجمعوا رنينها في حســـاباتهم 
الفانيـــة. لـــن يغضـــب مـــن كلامي مـــن يحب 
الفيتوري بصدق، وسنلتقي في مكان أرحم من 

هذا العالم يا فيتوري. وستعيش في الوجدان 
أطـــول مما ظنوا، وســـوف آتي إليـــك يوما ما 
حاملا لك معي كتبي الجديدة التي لم تقرأها.

]]]]

الفيتوري الدرويش الجوال

عبدالنبي فرج

الأعظم من قدر الإنسان هو الإنسان… تظل 
روح الشاعر محمد الفيتوري معلقة بالإنسان 
وأحواله، ســـواء هذا الإنسان المستعبد تحت 
نير الاســـتعمار والعبوديـــة والتخلف، وظهر 
ذلك فـــي دواوينه ”أغانـــي أفريقيا“ (صدر في 
 ،(1964) عـــام 1955)، ”عاشـــق مـــن أفريقيـــا“ 
”اذكرينى يا أفريقيا“ (1965)، ”أحزان أفريقيا“ 

(1966)، ”البطل والثورة والمشنقة“ (1968).
تنقل محمد الفيتوري في جغرافيا واسعة، 
فقـــد عمل محـــررا أدبيا بالصحـــف المصرية 
والســـودانية، وعُيّن خبيرا للإعـــلام بجامعة 
الدول العربية فـــي القاهرة، في الفترة ما بين 
1968 و1970. ثـــم عمـــل مستشـــارا ثقافيا في 
ســـفارة ليبيـــا بإيطاليا. كما عمل مستشـــارا 
وسفيرا بالســـفارة الليبية في بيروت بلبنان، 
ومستشـــارا للشـــؤون السياســـية والإعلامية 
بسفارة ليبيا في المغرب. ما أتاح له اكتساب 
خبـــرات وتجـــارب إنســـانية صقلـــت روحـــه 
في بوتقة إنســـانية وعالمية تتجـــاوز الإطار 
المحلـــي الضيـــق إلـــى أفـــق إنســـاني فريد. 
وظهر ذلـــك بداية من ديوانه ”معزوفة درويش 

متجول“ (1971).
وقد بلغ محمد الفيتوري ذروته الشـــعرية 
فـــي نصوصـــه الأخيـــرة خاصة فـــي ديوانيه 
”نـــار في رماد الأشـــياء“، ”عريانـــا يرقص في 

الشمس� (2005). 

محمد الفيتوري شاعر تقلب بين ليبيته وسودانيته ورحل في المغرب

عندما يخطف الموت روح شــــــاعر هــــــو في الحقيقة لا ينجح في حملها إلى النســــــيان كما 
يفعــــــل عادة، بل هو لا يســــــتطيع ذلك، الموت يأخذ بدن الشــــــاعر فقــــــط، ذاك الذي أنهكت 
ثناياه الرؤى وأشــــــعلت جلدته الكلمات التي تتدفق من صهارة المخيلة. كثيرا ما عرفنا عن 
الشــــــاعر أنه الرحالة، وأنه الذي يحمل جراح أمته ويدفعهــــــا إلى أعلى وحيدا، عرفنا عنه 
أيضا أنه المنتمي إلى الإنسانية عامة وإلى قضايا الإنسان كان من كان، عرفنا عنه الحب 
ــــــن يحمل عنهم جراحهم  والهشاشــــــة، التحمل والقــــــوة، وما يلاقيه دائما من الآخرين الذي
الســــــاخنة فيكافئونه بالمطاردة والنفي والتعذيب وحتى التصفية. الشــــــاعر السوداني من 
أصــــــول ليبية محمد الفيتوري، آثر أن يغادر هو الآخر بعــــــد رحيل عبدالرحمن الأبنودي، 
الفيتوري الذي يعد أهمّ صوت شــــــعري سوداني وعربي جايل أجيالا، وكتب للقارة ولوطنه 
ــــــي وللإنســــــان قصيدة خاصة حملت روحه التي سيفشــــــل الموت فــــــي اقتلاعها من  العرب
الكلمات. ”العرب“ اســــــتطلعت آراء عدد من الكتاب والمثقفين العرب حول حياة الشــــــاعر، 

وشعره.  

الشعرية  الفيتوري  نصوص  أغلب 

فكرة  تقبل  للمستعمر،  رافضة 

كونه  لحقيقة  الــزنــجــي  ــســان  الإن

أسود وحرا في الآن نفسه

 ◄
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ثقافة
انفردت قصيدته بإظهار الجانب الأفريقي في الشخصية 

العربية، وخاض معركة كبيرة، من أجل الدفاع عن البعد 

الأفريقي المهضوم والمستبعد فى العالم المعاصر.
الناقد شعبان يوسف

رحـــم الله الشـــاعر العروبـــي الكبير محمد الفيتـــوري الذي رحل 

بعـــد رحلة عطاء كان خير معبر فيها عـــن أحلام العروبة وأحلام 

أفريقيا.

 مصطفى بكري

الفيتـــوري كان مدرســـة خاصـــة فـــي كتابة القصيـــدة، وصوتا 

واضحا مـــن أجل قضايا الأمة العربية، وظـــل {مرابطا} في خط 

النضال من أجل القضايا الإنسانية في دواوينه الـ٢٨.
الكاتب سليمان عبد التواب زين 

تجربة الفيتوري في المسرح الشعري

عواد علي

لم تكن دواوين الفيتوري الشعرية وحدها 
فضـــاء إبداعيـــا للتعبيـــر عـــن رؤاه ومواقفه 
تجـــاه مكابـــدات القـــارة الأفريقيـــة وقضايا 
شـــعبه وأمته، بل أيضا مســـرحيات شـــعرية 
تشكّل ذخيرة مهمة في حقل المسرح الشعري 
العربي الحديث، إلى جانب مسرحيات صلاح 
عبدالصبـــور، ومعين بسيســـو، وعبدالرحمن 

الشرقاوي، ومعد الجبوري، وغيرهم.
كتب الفيتوري أربع مســـرحيات شـــعرية 
هي: ”ســـولارا“ (1970)، ”ثـــورة عمر المختار“ 
(1974)، ”يوســـف بن تاشـــفين ومأساة الأمير 
واللعبـــة“  و“الشـــاعر   ،(1979) الأندلســـي“ 
(1979). وقد حظيت الأولى بشـــهرة واسعة في 
سبعينات القرن الماضي، وقُدمت في أكثر من 

بلد عربي.
ة باصطيـــاد مجموعة من  تبدأ المســـرحيَّ
الأفارقة وســـوقهم زرافات إلـــى المرفأ، حيث 
القلعـــة الحصينـــة التي يجري فيهـــا تجميع 
الرقيق من إثنيات مختلفة، ومن أماكن متعددة 
فـــي انتظار الســـفن العائـــدة مـــن بريطانيا، 
ريثمـــا يتم نقلهـــم إلى جزر البحـــر الكاريبي 
لاستخدامهم في مزارع قصب السكر، والجزء 
الآخر إلى أميركا الشـــماليّة لاســـتخدامهم في 
المـــزارع والمصانع والمنـــازل. وفي الطريق 
مـــن مـــكان الصيد، وبينمـــا كان النخّاســـون 
والأرقّـــاء ســـائرين إلـــى الميناء يخـــرج أحد 
الأرقّـــاء، وهو ”ســـافو“، عن الصـــف المعهود 
للقافلـــة فـــي محاولـــة يائســـة منـــه للهروب، 
يطلـــق عليه الرصاص  لكن التاجر ”شـــارلي“ 
فيســـقط جريحـــا علـــى الأرض، ورغـــم نزفه 
يخاطب ”ســـافو“ التاجـــر ”لا يا هذا القرصان 
الأبيـــض، لـــن أمضي.. لـــن تخرجنـــي منها.. 
فاقتلني.. أو أقتلـــك الآن، اقتلني في أرضي“. 
يا، حتى  تجاه شارلي متحدِّ ويزحف ”ســـافو“ 
يطلـــق عليـــه الثانـــي رصاصة قاتلـــة تودي 
بحياته. وبينما هو يتحشـــرج يقول ”سافو“: 
”اغرســـني في أرضي بذرة، اســـقني في فمها 
قطـــرة، انثرني فوق روابيهـــا ورقة“. ويصور 
الفيتوري خلال ذلـــك غضب الأرقّاء بقوة وهم 

يشاهدون ما يجري لرفيقهم.
وفي مشـــاهد أخرى من المسرحية يجسد 
الفيتـــوري ســـلوك النخّاســـين ورفاقهـــم من 
القباطنـــة والربابنـــة في لياليهـــم ”الخمريّة، 

وفيما هم في ســـكرتهم يتســـامرون 
ويتشاجرون ويغلظون، ثم يسردون 
بآثامهـــم،  ويختالـــون  القصـــص، 
فمنهـــم مـــن اعتـــرف باغتصـــاب 
فتاة من الفتيات المســـترقات، أو 
تعذيب رقيق من الأرقّاء، أو قتلهم 
بالرصـــاص، أو رميهم في البحر 

أحياء لتلتهمهم الحيتان.
وإذ يمضي هؤلاء النخاسون 
هـــذا  ومجونهـــم  لهوهـــم  فـــي 
صرصر  لريح  السفينة  تتعرّض 
عاتية، فيشـــرعون فـــي البحث 
عن طوق النجاة لأنفسهم أولا، 
ثم للأرقّاء ثانيـــا، حفاظا على 
تكاد  التـــي  البشـــريّة  ثروتهم 
تضيع ســـدى، وخوفـــا من ألاّ 
يستطيعوا كسب القضية ضد 

شـــركات التأمين فـــي بلادهم. 
لكـــن الفصـــل الأخير مـــن المســـرحيّة يحمل 
ثـــورة عنيفة غاضبة ضدّ النخاســـين وأولئك 
الذين تعاونوا معهم من أجل التحرّر من ربقة 

العبوديّة وذل الاسترقاق.
يقـــول الفيتـــوري عـــن مســـرحيته هـــذه 
إنهـــا ”تأكيـــد أو تلخيص لـــكل دواويني عن 
التراجيديا الأفريقيـــة الرهيبة، الفظيعة التي 
عاشـــها الإنسان الأســـود منذ بداياته تقريبا. 
أردت أن أضعهـــا علـــى المســـرح، وصنعـــت 
شـــخصياتها ومواقفها من بعـــض الحوادث 
التاريخيـــة… ولم يكن يهمني حينـــذاك إلاّ أن 
أقدم عملا فيه انفعالات أمة ورؤاها ومواقفها 
خـــلال أعـــوام طويلـــة مـــن العذاب والســـأم 

والضغط والعبودية“.
]]]]

أبعد من الموت والنسيان

حسن المغربي – كاتب من ليبيا

أعتـــرف أنني لا أملـــك ذاكرة قويـــة، لكن هذا 
المقطـــع الذي غناه الفنان الســـوداني“محمد 
وردي“ عـــام 1988، ظل لاصقـــا في ذاكرتي منذ 
الطفولة -كباقي جيلي- مرتبطا بحادثة إطلاق 
سراح المساجين السياسيين في ليبيا، ومنذ 
ذلك الوقت لم نعد نســـمع عن الفيتوري شيئا، 
عدا تلـــك القصائد التي تغنّـــى فيها بالقذافي 
ومجّده فيها، أما دواوينه الشعرية المشهورة، 
فلـــم يكـــن لها حضور في المشـــهد الشـــعري 
الليبي رغم إبداعه وشـــاعريته السامقة، ولعل 
الســـبب في ذلك علاقتـــه الملتبســـة بالنظام 
الســـابق الذي كان العامل الرئيس في مأساة 
ومعاناة الشعب الليبي أكثر من أربعين عاما.

لكـــن هذا الأمـــر يرجع للشـــاعر وحده، ما 
يهمنـــا ونحن بصـــدد نعيه، هو مـــدى تأثير 
تجربته الشـــعرية ونجاعتها في تحديث بنية 
القصيـــدة العربية، فالشـــاعر كما نعلم عاصر 
أجيالا شعرية متنوعة ما بين قصيدة التفعيلة 
والشـــعر الحر وقصيدة النثر، وقـــد تأثر في 
بداياته الشعرية بمدرسة الديوان، ثم بمدرسة 
أبولـــو، وكانـــت أولى قصائده قـــد كتبها عام 

1948، متأثرا بزنجيته:
الآن وجهـــي أســـود/ ولأن وجهك أبيض/ 

سميتني عبدا.
وقد ظلت هذه الســـمة ظاهرة في تجربته 
الشـــعرية على الأقل فـــي نماذجه الأولى مثل: 
”أغانـــي أفريقيـــا“ 1956، ”عاشـــق أفريقيـــا“ 
1964، ”اذكريني يا أفريقيا“ 1965، ومســـرحية 
سولارا عام 1970، والفيتوري في هذا السياق 
يعـــد أكثر من كتب عن هموم القارة الســـوداء 
في اللغة العربية، ففي شـــعره نرى تجســـيدا 
لمأساة الإنسان الأســـود في مسيرته الكبرى 
لمقاومة المُستعمر الأبيض، الذي نهب أرضه 
واحتلها، ففـــي قصيدة ”حدث في أرض“ على 
سبيل المثال، اســـتلهم الشاعر أعمالا عالمية 

كانت ملء السمع والبصر آنذاك.
يستطيع القارئ لأعمال الفيتوري الشعرية 
أن يلمـــح مـــدى احتفائه بالزنوجـــة التي هي 
قدر الإنســـان الأفريقي، حيـــث يؤكد في أغلب 
نصوصه الشـــعرية الرافضة للمستعمر قبول 
فكـــرة الإنســـان الزنجي لحقيقة كونه أســـود 

وحرّا في الآن نفسه.
وهنـــاك ثمة ســـمات أخـــرى إلـــى جانب 
”الأفريقانيـــة“ تشـــير إلـــى تفـــرد الفيتـــوري 
بيـــن نظرائـــه مـــن الشـــعراء العـــرب، وأهم 
هـــذه الســـمات قدرته الفائقة على اســـتيعاب 
فكرة تعـــدد الأصـــوات التي تراعـــي العلاقة 
الرباعية بالزمان والمكان والحدث والصراع، 
والاســـتفادة منها في صنع قصيـــدة دراميا، 
تشـــتغل على مبدأ تحويل الصورة الشـــعرية 
إلـــى صـــورة ســـينغرافية (المونتـــاج)، كما 
فعل الســـياب في ”المعبـــد الغريق“، وصلاح 
عبدالصبـــور فـــي ”مذكـــرات بشـــر الحافي“، 
كمـــا أن تأثـــره بالطريقة 
الأسمرية التي ورثها عن 
أبيه، كان لهـــا دور كبير 
فـــي تعزيز وصقل ذائقته 
الصوفية وإثراء قاموسه 
”معزوفة  ففي  الشـــعري، 
إلـــى درويـــش متجـــول“، 
نرى عشقه وتوقه لدرويش 

ضارب في الآفاق، يقول:
شـــحبت روحي، صارت 
شفقا/ شـــعت غيما وسنا/ 
كالدرويـــش المتعلـــق فـــي 
قدمي، مولاه أنا/ أتمرغ في 

شجني/ أتوهج في بدني/.
كمـــا تنهـــض مـــن جهـــة 
الفيتـــوري  شـــعرية  أخـــرى 
وطاقته الإبداعية في عدد كبير 
من الثيمات المتعلقة بالمنطقة 
العربية وإفريقيـــا، بداية بحركة عرابي 1881، 
وحادثة دنشـــواي 1906، وثورة عمر المختار، 
ونضال ”لومومبا ”وكفاح الشعب الفلسطيني 
كمـــا في ”طفل الحجـــارة“ وقضية العراق في 
نمـــوذج ”يأتـــي العاشـــقون إليك يـــا بغداد“، 
التـــي أعجب بهـــا صدام حســـين، ومنحه من 
أجلهـــا جائـــزة قيمتهـــا مئة ألـــف دولار، كما 
كتـــب في الرئيـــس الجزائري الســـابق أحمد 
بـــن بله، والرئيس المصـــري ”محمد نجيب“، 
وهناك نماذج أخرى على هذا النحو ســـاعدت 
في ارتباط اســـم الفيتوري فـــي ذهن المثقف 
العربي بأنه شـــاعر القضايا القومية، وشاعر 
الثورات العربيـــة الأول كما جاء عند أحدهم، 
لكونـــه انحـــاز مبكـــرا للثـــورات ذات الطابع 
القومي التي كانت تدعو إلى الحرية والعدالة 

الاجتماعية آنذاك.
وفي ديوانـــه الأخير ”عريانـــا يرقص في 
الشمس ”، 2005، قام الشاعر محمد الفيتوري 
بإعـــادة إنتـــاج شـــاعرية ميخائيـــل نعيمـــة 
بوصفها أيقونة فريدة، فهو يؤمن بأن التراث 
لا يتناقض ومتطلبـــات الحداثة، لأن الحداثة 
-كمـــا يقول- تنشـــأ من التـــراث المتجه نحو 
المستقبل من أجل رفعة الإنسان وحريته، إما 
أن تكون الحداثة هي الانتقال من سيد درويش 
ومحمد عبده، إلى ”شـــعبولا“ و“روبي“، فهذه 
ليســـت حداثـــة، لكنها ســـقطة من ســـقطات 

التاريخ التي تمر مثل أي شيء.
تجربـــة الشـــاعر محمد مفتـــاح الفيتوري 
(-1936 2015) رغم اكتمالها شـــكلا ومضمونا، 
تبقى عصية على النقد والتقييم، لكن ســـيظل 
الشـــاعر الليبي الأصل من أهم شعراء القارة 
الســـوداء في القرن العشرين، وسيظل حيا لا 

يدركه الموت والنسيان، أليس هو من قال:
مثلي أنا ليس يســـكن قبرا/ لا تحفروا لي 

قبرا/ سأرقد في كل شبر من الأرض/.
وفي حوار له نشـــر بمجلة الدوحة أكتوبر 
عن  2014، ســـأله المحـــاور ”أنـــور المرتجي“ 
الموضوع الذي يؤرقه والإشـــاعات التي تعلن 
رحيله؟ ابتسم ساخرا وقال: لا أخاف الموت.. 
طيلة حياتي كنت أنظـــر إلى الموت من موقع 
الرؤيا بالمعنى الصوفي، التي ترى أن الموت 
ليس هو الموت الجســـدي الذي يتعارض مع 

الخلود الشعري.
]]]]

أرقى أشجار الشعر

الروائي السوداني أمير تاج السر

بلا شـــك كان الفيتوري شجرة، وأرقى من 
أشـــجار الشـــعر ومن الأوائل الذين أسســـوا 
لقصيـــدة عربيـــة حديثـــة، لا تلغـــي نتاج من 
ســـبقوه، وفـــي نفـــس الوقـــت تتطلـــع إلـــى 
المستقبل. ومعروف غناه لأفريقيا في دواوين 
كاملة كما كان شـــعره الصوفي مدرســـة قائمة 
بذاتهـــا في ذلك المجال. وشـــخصيا أعتقد أن 
الفيتـــوري من الشـــعراء الذين لـــن نعثر على 
أشـــباه لهم بســـهولة، تماما مثل عبدالصبور 
ودرويـــش وأمل دنقـــل، وأعني أولئـــك الذين 
أكســـبوا القصيـــدة رقيـــا وشـــعبية في نفس 

الوقت.
]]]]

العروبة والزنوجة

الشاعر محمد علي العزب – مصر

رحل الزنجـــي الجميل، الشـــاعر الأفريقي 
العربي الســـوداني محمد الفيتـــوري، ليلحق 
بـــروح جدته ”زهـــرة“ الجارية التـــي تزوجّها 
جـــدّه لأمـــه، تلـــك الجـــدة التـــي ورث عنهـــا 
الفيتوري مقاومة الإحساس بالعبودية والرق، 
رحـــل الزنجـــي الجميـــل محمد مفتـــاح رجب 
الأســـمر الفيتوري، الذي ولد في السودان عام 
1936 لأب ليبي متصـــوف ينتمي إلى الطريقة 
الشاذلية العروسية، هاجر إلى السودان وأقام 
بها، تعلّـــم محمد الفيتوري في مصر، ونشـــأ 
في الإســـكندرية، وحفظ فيها القرآن، وحصل 
على ليسانس دار العلوم من القاهرة، تنازعت 
مشـــاعر ووجـــدان الفيتوري ثلاث جنســـيات 
الليبيـــة، المصريـــة والســـودانية، ومزج في 
شـــعره بين قضيتين، يصعـــب المزج بينهما، 

العروبة والزنوجة.
]]]]

شاعر أفريقيا الأول

الشاعر محمود مغربي مصر

الشاعر السودانى الكبير محمد الفيتوري 
تعرفـــت علـــى قصائـــده منـــذ الصغـــر أثناء 
الدراســـة، هو صاحب البشـــرة السمراء، أحد 
رواد الشـــعر الحـــر الحديث، ويلقب بشـــاعر 
أفريقيـــا والعروبـــة. تغنـــى وغنـــى لأفريقيا، 
وصاغ شعريا ومســـرحيا أوجاع أفريقيا ضد 

الاضطهـــاد والعبوديـــة والرق وكافة أشـــكال 
القهـــر التـــي مارســـها الاســـتعمار الغربـــي، 
وغيره من أنواع الاضطهـــاد. قرأت له قصائد 
المصرية في بداية  مفردة في مجلة ”الشـــعر“ 
الثمانينات، وكانت تقطـــر عذوبة، ثم قرأت له 
ديوانـــه ”أغاني أفريقيا“ في ســـنوات الصبا، 
وكنـــت أشـــعر بحميميـــة فـــي أشـــعاره، لأنه 
واحد منـــا ويحمل بشـــرة أفريقيـــا الأصيلة، 
وبعد ســـنوات، كنت ســـعيدا وأنا أراه ينشـــد 
لجمهـــور مصر فـــي معرض القاهـــرة الدولي 
للكتاب، وســـعادتي بالرجل والشاعر الأفريقي 
الـــذي يعتز بأفريقيا، بل شـــاعر أفريقيا الأول 
بالنســـبة إليّ، كيف لا ونحـــن نجد دواوينه لا 
تفـــارق أفريقيا فـــي العناويـــن والمتن أيضا 
”أغانى أفريقيا“، ”عاشق من أفريقيا“، ”أحزان 
أفريقيـــا“، وغيرهـــا من مجموعاته الشـــعرية 

والمسرحية. 
الفيتـــوري قامة شـــعرية أفريقيـــة عربية، 
ترك لنا إرثـــا يحق له أن يجعله حاضرا دائما 
فـــي الوجدان الأفريقي، تغرب كثيرا في بلادنا 
العربية الأفريقية، وفي كل تجواله هنا وهناك 
ظلت أفريقيا محبوبته، الصبية السمراء التي 
يكتـــب ويكتب لها حتى آخر أنفاســـه… رحمة 

واسعة لهذا الشاعر والإنسان.
]]]]

كان يمشي حافيا

الشاعر سائد أبوعبيد فلسطين

محمـــد الفيتـــوري يصعـــد كقصائده على 
بساط اللازورد، يرسم بحليب سحابة قصيدة 
رحيله، فنبكيـــه بالحبر وبرجف الكلام، وبهذا 
الحـــب الـــذي زرعه بلغتـــه وفعله الـــذي طرق 
أبواب الصمت والهجيـــر، محمد الفيتوري لا 
أقـــول وداعا بل إلى لقاء في ظل نخيلك وغناء 
حلمـــك، هنـــاك حيث لا ريـــح تعـــرّي المتعب 
والمنفي من قلب حبيبتـــه التي عجنته طفلا، 
محمد الفيتوري كان يمشـــي حافيا على جمر 
اللوعـــة والفراق، وأخذت مـــن أثره العصافير 

خارطة الفرح والغناء.
]]]]

 خارطة الألوان

الشاعر المغربي عمرو علوي ناسنا

يمنح الشـــاعر للغـــة إمكانيـــة أن تتنفس 
المكان والإنسان، يمنحها تضاريس ويحقنها 
بكيمياء الجغرافيا، الشـــاعر الكبير الفيتوري 
منـــح اللغـــة العربيـــة هـــذه الفســـحة وهذه 
الإمكانيـــة. أفريقيا تبســـط رجليها في حضن 
اللغة العربية، تســـتفيق في الأسود المضيء، 
يجـــد العمـــق الأفريقي مســـاحة ليســـكن في 
شـــرايين البعد العربي، مـــن النادر أن تحظى 
لغة بهذه الإمكانية، من النادر أن تتســـع اللغة 
إلى كل هذا الاتســـاع. الفيتـــوري مدد خارطة 
أفريقيـــا علـــى جســـد اللغـــة العربيـــة ومنح 
للشـــجرة الشـــعرية العربية فرصة أن تشرب 
مـــن عمقها الأفريقي. نحـــن مدينون للفيتوري 
بجغرافيـــا المعنى وبكيمياء التعدد، ونلتمس 
له نحن الذين ســـجننا اللـــون الواحد أن يغفر 

لنا خطيئة الإقامة في سجن الواحد.

 لم تمت يا صديقي، لايموت المتعدد الذي 
يســـكن في أكثر من جسد. أنت خريطة الألوان 
ســـتبدو يتيمـــة دون اللـــون المتعدد لشـــاعر 
عميق ومختلف قرر أن تكون مهمة الشعر هي 

المصالحة مع الوجود من أجل الوجود.

]]]]

ننعى عالم الشعر

الصحفي والشاعر يحيى عبدالعظيم

والمحطـــات  الإذاعـــات  بعـــض  أن  كمـــا 
التلفزيونية تجعل بعـــض الدول في المقدمة، 
فـــإن محمـــد الفيتـــوري كان علما يشـــار إلى 
الســـودان بالبنان من خلال أشـــعاره وأفكاره 
الرائعة والرائدة كشـــاعر مـــن خلاصة ما قدم 
العالـــم العربي مـــن أجيال شـــعرية متتابعة، 
وكمـــا كان يحتفل العرب بميلاد شـــاعر، فالآن 
نبكي شاعرين كبيرين عملاقين، لحق أحدهما 
بالآخـــر فبكينا وبكى الجميـــع رحيلهما. رحل 
الأبنـــودي وخلفـــه الفيتـــوري وكلاهمـــا كان 
شـــاعرا مجيدا يســـتحق العناية والدرس كل 
في مجالـــه الأبنودي في الزجـــل، والفيتوري 
في الفصحى. وأكثر ما ننعى برحيلهما، ننعى 
عالم الشـــعر الذي كاد يخبو نوره وضوؤه في 
ظـــل تراجع كبيـــر في القصيـــدة العربية أمام 
تفاهات وكتابات لا تنتمي ولا تمت إلى الشعر 

الرصين بصلة.
]]]]

رمز التحرر

الشاعر أسامة الحداد

مثـــل الفيتـــوري مرحلة مـــن مراحل تطور 
القصيدة العربية، كانت ثورة ثقافية ضد نمط 
ساد طويلا ونجح في كسر الكثير من الثوابت 
التي اســـتقرت في العقلية العربية سواء على 
مســـتوى الشـــكل أو المجاز وأيضا استخدام 
خلالهـــا  تجـــاورت  مرحلـــة  فـــي  كان  اللغـــة 
التغيـــرات الاجتماعية والسياســـية مع تطور 
النص الشـــعري، وكان الشـــاعر من أهم رموز 
هذه المرحلة وقصائده إلى الآن لها حضورها 
كنص جمالي. وبرحيل الفيتوري نفقد رمزا من 
رموز مرحلة هامة توافق خلالها تطور الشعر 
مع تطـــور المجتمع وحركات التحرر الوطني، 
فلم يكن الراحل بعيدا عن الأحداث المتلاحقة 
فـــي لحظتها الآنية، بل كان مواكبا لها دون أن 

يغفل الدورين الإنساني والاجتماعي. 

 [ شاعر أفريقيا العربية وصوت طالع من تربية صوفية شعره صوت جوال يعزف بين البلدان

[ عمله الدبلوماسي أثر سلبا في تجربته الشعرية وجعل الشاعر في شخصه موسميا

عناقيـــد الإبداع تنفـــرط روحا بعد 

روح، لكـــن بذورهـــا مغروســـة في 

الأرض، وســـتنبت مجددا في جيل 

جديد قادم

 ◄

اســـم الفيتـــوري ارتبط فـــي ذهن 

المثقف العربي بأنه شاعر القضايا 

القومية، وشـــاعر الثورات العربية 

الأول

 ◄

شعرية الفيتوري وطاقته الإبداعية تنهضان في عدد كبير من الثيمات المتعلقة بالمنطقة العربية وأفريقيا

تنشر "العرب" يوم الأربعاء المقبل 

حوارا استعاديا مع محمد الفيتوري 

أجراه الكاتب بدر الدين عرودكي
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فـــي مقابلـــة تلفزيونيـــة، بعزمه الدخـــول إلى العالميـــة عبر عمل 

هوليوودي يحضر له.

يـــؤدي الممثل البلجيكـــي ماتياس شـــونارتس دور مصمم الحدائق 

المشـــهور آندري لونوتـــر في فيلم {ليتل كاو}، الذي  ســـيعرض في 

القاعات الفرنسية في 6 مايو المقبل.

حـــذف {يوتيـــوب} أغنية الفنـــان المصري تامر حســـني الأخيرة 

{180 درجـــة}، بطلـــب مـــن الشـــركة المالكـــة لحقـــوق عرض 

الكليب، وذلك بعد تخطيه حاجز 6 ملايين مشاهد.

الإثنين 2015/04/27 - السنة 37 العدد 9900

طاهر علوان

} فــــي فيلم ”تــــراب الحرب“ للمخــــرج أندرو 
كايتلنغر تخرج البشرية من حروبها الطاحنة، 
ولا يتبقى إلاّ تــــراب الحرب، ممثلا في طمس 
الحــــدود بين الولايات الأميركية وما جاورها، 
والأرض تغص بقبور الضحايا، فيما مخلفات 
الحروب من هياكل وبقايا تنتشــــر على أرض 
قفــــراء، فضــــلا عن مســــاحات هائلــــة لا تزال 
مزروعــــة بالألغام مــــن مخلفات تلــــك المعارك 

الغابرة.
لقطــــات للصحارى والهضاب ثم للســــماء 
وهــــي ترمــــي بشــــهب أو نيــــازك أو بكائنات 
فضائيــــة لا نــــدري، لكن في هــــذا الفيلم يكون 
الإنســــان والطبيعة البرية القاســــية صنوين، 
فلا يــــكادان ينفصــــلان لأن لا بديل للإنســــان 
إلاّ العــــودة إلى الأرض، وعبــــر تلك الأراضي 
القاحلــــة، يكمــــن معســــكر لأحد الأشــــرار من 
طواغيت الحروب هو الجنرال شيزوم (الممثل 
بيتس وايلدر)، الــــذي يقود الناس إلى أعمال 
الســــخرة ويذيقهــــم الأمرين، فهو مــــن بقايا 
علامــــات الشــــر التي ظلــــت قائمة مــــن أزمنة 

الحروب.
معســــكر ملقى عبثيا في جوف الصحراء، 
وأناس معذبون لا حيلة لهم يسوقهم الجنرال 
ومعاونــــوه الأشــــرار إلى حتفهم بــــلا رحمة، 
ولكن من المفارقــــات أن يقع بين يدي الجنرال 
الأهــــوج كنز لا يدرك قيمتــــه، إنها طفلة تحمل 
أسرارا قوية وترتبط بالأفلاك من أجل السلام 
وإنقــــاذ البشــــرية من شــــرورها، والطفلة بين 
يدي الجنرال شــــيزوم ســــتصبح فتــــاة يافعة 
مســــجونة في أحد ســــجونه، لكنه سيعلم في 
ما بعد أن لديها تلك الأســــرار، وأن هنالك من 

يبحث عنها من سكان كوكب آخر.

ولأجــــل إنقــــاذ الفتاة يجــــري تجنيد بيل، 
الشــــاب ذي القــــدرات البدنيــــة، وهــــو صبور 
وقليــــل الــــكلام (الممثل ســــتيفن لــــوك) ومعه 
توم، المحارب القــــديم (الممثل جاري غراهام)، 
وبالفعــــل ينجحــــون في الفرار مــــن معتقلات 
الجنرال شــــيزوم ويقطعون أراضي شاسعة، 
لتبدأ رحلة شــــاقة ومليئــــة بالمفاجآت لغرض 

إنقاذ الفتاة إيلي (الممثلة جوردان مكفادين).
الممتــــدة  والطبيعــــة  الفســــيحة  الســــماء 
ســــتكون ميدانــــا لصــــراع محموم يصــــرّ فيه 
الجنــــرال مســــتجمعا كل أتباعــــه للإمســــاك 
بالأشــــخاص الفارين الأربعة، وبالفعل ينجح 
في الإمســــاك بهم وترويعهــــم ويجري تعذيب 

توم أكثر من أي شخص.
لعبــــة تقفــــي الأثر هي الأكبر مســــاحة في 
الفيلم، فالجنرال يســــتنجد بواحد من الهنود 
الحمر المتمرســــين في اقتفاء الأثر ليســــاعده 
على معرفة مســــار الهاربين والإمســــاك بهم، 
لكــــن المطاردة المريــــرة تنتهــــي بالقضاء على 
الجنرال وإنقاذ الفتــــاة إيلي وفقدان المحارب 
القديم تــــوم وصديقه في أثنــــاء المواجهة مع 

الجنرال وأتباعه.
لعــــل مــــن الملفــــت للنظــــر أن هــــذا الفيلم 
الذي كتــــب عنه أنه من الأفــــلام قليلة التكلفة 
الإنتاجيــــة، إلاّ أنه لم يخــــل من ثغرات خاصة 
على صعيد السرد الفيلمي، فمثلا الفتاة التي 
يفترض أن لديها أسرارا أو قدرات استثنائية، 
لم يتوفر لها أيّ من تلك الصفات، بل إنها على 
العكس بدت عادية تماما، ولم تبن شخصيتها 
بالشــــكل الذي يميزها أو يوفــــر لها حوارا أو 

أفعالا ملفتة للنظر.
في المقابل نجد شــــخصية المنقذ ممثلا في 
ييل هي الأخرى شــــخصية عادية، فهو لم يقم 
بجهد اســــتثنائي لا ســــيما وأنــــه تم تجنيده 
وإرساله باعتباره منقذا، ودوره يمكن أن يقوم 
به أي شخص في مثل موقفه، غير أن الصدف 
العابرة هي التي تنقذه في بعض المواقف، بل 
إن من المفارقات أن يقوم وهو يقود الســــيارة 
بالارتطام بالســــيارة المقابلة تلك التي يقودها 
الجنرال ومجموعتــــه، وإذا به تخور قواه، ما 
جعل المبارزة بالســــيف بينه وبين أحد جنود 

الجنرال مشهدا هزيلا. 

تضاف إلى ذلك شــــخصية المحارب القديم 
تــــوم، فهــــو الآخر لــــم يظهر براعــــة تثبت أنه 
كان محاربــــا قديما فعلا وذا خبــــرات قتالية، 
بــــل إن المخرج أراد منحه صفات الشــــخصية 
الكوميديــــة التــــي يمكــــن لهــــا أن تخفف من 
الاحتقان والتوتر إلى حدّ ما، فلا هو قام بدور 
بطولي خارق ولا هو أسهم في إضفاء نوع من 

الكوميديا في وسط تلك الدراما.
مــــن جهــــة أخــــرى عنــــون المخــــرج فيلمه 

”ماكــــس المجنون ولقاؤه مــــع تيرينس مالك“، 
وإلى الآن لم يعرف السر من وراء الإهداء، فما 
علاقة هذه بتلك؟ وهو ما أشــــارت إليه العديد 
من المواقع، وربما هو أراد مزيجا من الأحداث 
تتماهى مع سلســــلة أفــــلام ”ماكس المجنون“ 
ذائعــــة الصيــــت، والتــــي تتطرق أيضــــا إلى 
خراب العالم، وخاصــــة الأرض الأميركية، أو 
أنه من الجهة الأخرى أراد لفت انتباه المخرج 

تيرينس مالك. 

{تراب الحرب} كل ما تركته صراعات البشر على الأرض

أبوبكر العيادي

} يحفظ التاريخ عن مكســـيم غوركي (-1868 
1936) أنـــه كاتب عصامي وناشـــط سياســـي 
ماركســـي، نشـــأ في وســـط فقير، فكان أدبه 
ملتزمـــا بقضايا الفئات الشـــعبية الضعيفة، 
ومواقفـــه متعاطفة مـــع الأحـــزاب التقدمية، 
وخاصة حركة البولشـــفيين، مـــا جعله محل 
مراقبة من البوليس الســـري للقيصر، وحتى 

سجنه.
بعد قصص عن البؤســـاء والمهمشين في 
روســـيا، انصرف إلى المســـرح برؤية جديدة 
في مقاربة للواقع، ورصد إرهاصات لانقلاب 
وشـــيك، بطريقة تخالف مســـعى تشيخوف. 

كلاهما يتساءل: ما العمل؟
وإذا كان تشيخوف يصوّر إنسانا معطلا 
قلقـــا حتـــى المـــوت ويكتفي بطرح الســـؤال، 
فـــإن غوركي يرســـم بداية تشـــكل وعي كفيل 
بتغييـــر الواقع، ويقدم بعـــض إجابات، على 
لسان أبطاله، كما في مسرحية ”الحضيض“ 
التي عرّى فيها قـــاع المجتمع، ولاقت النجاح 
في روســـيا وأوروبـــا وحتى فـــي أميركا، ثم 
التـــي أوحى له  في مســـرحية ”المصطافون“ 

تشيخوف بثيمتها.
هذه الدراما التـــي ألفها عام 1904 تصوّر 
في أربعة فصول حياة نفر من الأنتليجنسيا، 
انقطعت صلتهم بوســـطهم الذي نشأوا فيه، 
وبواقع مجتمع أنهكـــه التاريخ. فكانت قطعا 
مع مسرح الأطروحة والمسرح الرمزي اللذين 
كانا ســـائدين في ذلـــك الوقت، فهو مســـرح 

يستفز المتفرج ويرغمه على التحرك والبحث 
فـــي غضـــون المجتمع عـــن معنـــى بعيد عن 

الاستكانة والاستسلام.
تدور الأحـــداث في مصيف علـــى البحر، 
حيث اعتاد باسوف وزوجته فرفرا أن يلاقيا 
أصدقاءهمـــا خلال عطلة الصيـــف. محامون 
يزجـــون  ومقاولـــون  ومهندســـون  وأطبـــاء 
وقتهم في اللهو والعبث والحديث عن الحب 
والمـــوت والفن والموســـيقى وكل ما يمكن أن 
يملأ أيامهم المتشـــابهة، ويطرد عنهم السآمة 

والملل.
إن قـــدوم شـــخصين جديدين همـــا ماريا 
لوفنا، المثقفة الملتزمة، وشـــاليموف الشـــاعر 
الـــذي هجـــره الإلهام، ســـوف يهـــز اتزانهم 
ويخلخـــل قناعاتهـــم ويجبرهم علـــى اتخاذ 
موقف مما يجري في البلاد. فتنحل الألســـن، 
ويشـــتد الخلاف، ويفصح كل واحد عما كان 
يخفي، مثل فلاس وزاميسلوف وكلاهما عاش 
طفولة قاسية، وحتى فرفرا التي اعترفت بأن 
أمها كانت تعمل غســـالة فـــي البيوت. وبذلك 
يكشفون عن حقيقتهم عارية في خضم وجود 

مقبل على التغيير.
لـــم يلتزم المخرج جيـــرار ديزارت بالنص 
الأصلي، بـــل فضل عليه صيغـــة ركحية كان 
أعدّها بيتر شـــتاين وبوتو ســـتراوس لفرقة 
شـــاوبونه الألمانية في أواســـط السبعينات، 
فبينما كان نص غوركي كلاسيكيا في بنيته، 
يعـــرض الأحداث ويقدّم الشـــخصيات فصلا 
بعد فصل ومشـــهدا بعد آخر، جاءت الصيغة 
الحاليـــة جامعـــة منذ الوهلـــة الأولى لأبطال 
المســـرحية جميعا، وعددهم خمســـة عشـــر، 
ووُضِع المتفرج مباشـــرة أمام صورة مصغرة 
مـــن المجتمع، وصورة مصغـــرة من الأحداث 

تتنامى بالتوازي. 
هذا التوازن فـــي تنامي الأحداث ومصير 
كل شـــخصية لا يحول دون وجود مراكز ثقل. 
صحيح أن المتفرج يكتشـــف فـــي البداية تلك 

المجموعـــة مـــن البورجوازيـــين الصغار، ولا 
يفهم إلاّ تدريجيا موقع كل شـــخص وهويته، 
ولكنه ســـرعان ما يدرك أن ثمة من يشـــذ عن 
المجموعة، وينهض بخطاب مغاير يستقطب 
الاهتمـــام ويثير الجدل والنـــزاع، خصوصا 

ماريا لوفنا.
والبورجوازية الصغرى التي يبشّر غوركي 
بوشـــك زوالها، كانت حديثة عهد نســـبيا في 
روســـيا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين. عند تأليف المسرحية، كان قد 
انقضى على إلغاء الاستعباد (1861) أكثر من 
أربعين عاما، حدثـــت خلالها تحولات عميقة 
في العلاقات بين فئات الشعب، وشهدت المدن 
الروســـية بروز طبقـــة بورجوازية صغرى لم 
تكن موجودة من قبل، واســـتولت على مواقع 

القرار.

وفي غمرة انتشائها ولا مبالاتها، لم تنتبه 
تلك الطبقة إلى تصاعد الحركات الماركســـية 
الثائـــرة على النظام القائـــم، ولا إلى الكارثة 
التي ســـوف تعصف بها، وهو ما حصل عام 
1905، عند اندلاع الثورة في صيغتها الأولى. 
أي أن المســـرحية كتبـــت وعرضـــت في ظرف 
بالغ التوتر، وغوركي كان قد تنبأ بما ســـوف 

يحدث.
المســـرحية نقـــد جـــارح للأنتليجنســـيا 
الروســـية، التي أنســـاها النجاح الاجتماعي 
جذورها، فصارت امتثالية ســـلبية أســـلمت 
مصيرهـــا للقضاء والقدر، في ظرف كان يهدد 

بالانفجار والتداعي.
وهـــي صدى لانفصال النخـــب التي تقدّم 
النجـــاح الوظيفي والاجتماعـــي على العمل 
الـــذي ينفـــع الطبقـــات الشـــعبية التـــي ما 

عـــادت تحس أن ثمـــة من يمثلها أو يســـمع 
شـــكواها. وبالرغم مـــن كونهـــا متجذرة في 
فترتهـــا التاريخيـــة، تعلـــن بجـــرأة عن قرب 
اندلاع الثورة البلشـــفية الأولى، فإنها لا تفقد 
راهنيتها بتقادم الزمـــن، وهي تطرح قضايا 
ستكون محل تطورات جذرية في شتى بلدان 
الغرب، مثل النســـوية والمســـاواة بين الرجل 

والمرأة والعلاقة بين الأزواج.
كمـــا أن مـــا حملته من نظـــرة تأملية عما 
ينبغي أن يكـــون عليه دور الكتاب والفنانين، 
والمعنـــى الـــذي ينبغي على المـــرء أن يعطيه 
لوجوده تجعلها ســـابقة لعصرها. هي لوحة 
عـــن مجتمـــع متأزم، فـــي عهد ولّـــى، ولكنها 
تكتسي أهميتها من كونها مرآة تعكس هموم 
الحاضر ومشـــاغله، وتنذر بهزات مجتمعية 

مماثلة.

ــــــر لوجود حياة  ”لعصــــــور والجنس البشــــــري ينظر إلى النجوم، يفتش في الســــــماء عن أث
ما، يتســــــاءل هل نحن وحدنا؟ لكن يوما ما ستُســــــقِط النجوم من السماء سيوفا وجنيّات 
ومخلوقات من الفضاء تُخضع البشرية على ركبتيها، ثم هنالك مناطق غير مستولى عليها 
ســــــتقع بين يدي الطغاة“.. بهذه الأسطر يبدأ فيلم ”تراب الحرب“ للمخرج أندرو كايتلنغر 

(إنتاج 2014).

[ {المصطافون} مسرحية تصور مجتمعا أنهكه التاريخ  [ مسرحي بشر بزوال البرجوازية الصغيرة قبل الأوان
مكسيم غوركي ناقد جارح للأنتليجنسيا الروسية

شخصيات مستكينة وأخرى ثورية، تلتقي في مصيف على البحر، تتحاور وتتصارع

عودة إلى الطبيعة بوصفها ميدانا للصراع واقتفاء الأثر

بين مكســــــيم غوركي وصديقه تشيخوف سمات كثيرة، فقد بدآ مسيرتيهما في الصحافة، 
ثم اقتحما عالم الأدب، قبل أن يخوضا تجربة ناجحة في الفن المسرحي. وإذا كان كلاهما 
قد ســــــجل حضورا بارزا فــــــي الآداب العالمية، فإن تجربة غوركي المســــــرحية كانت دون 
تجربة صديقه إشعاعا، رغم أنها لا تقل عنها قيمة. وهو ما لمسناه خلال عرض مسرحيته 

”المصطافون“ منذ أيام في الكوميدي فرانسيز بباريس.

المستقبل لفن إنساني

فاروق يوسف

بل

} يبـــدو مصيـــر الفنانـــين اليـــوم غامضـــا، 
فالمال أحكم قبضتـــه على كل المنافذ. إنه المال 
الثقافـــي الـــذي ينافـــس المال السياســـي في 
قوته ونفاقه ورغبته فـــي صناعة عالم، يكون 
تحت الســـيطرة دائما ومن خلال مؤسســـات 
اســـتطاعت عبر عقود من العمل أن تســـتولي 
علـــى الإعـــلام وتجعله مبشـــرا بمشـــاريعها 
التفاعلية. وهي مشـــاريع، مـــا أن يتفحصها 
المـــرء حتى يـــدرك أن محو الذاكـــرة الثقافية 
هـــو الهدف الأكثر بروزا مـــن بين أهدافها. لم 
يعد فجائعيا أن تلتقي صاحبة قاعة فنية في 
لبنان لا تعرف من هو أمين الباشـــا. تقول لك 
إنها ليســـت معنية بالماضـــي، وهي لا تعرف 
أن الباشـــا لا يزال يرسم بيروت ليحميها من 
الغياب. هل صار التجهيل غاية ثقافية؟ أعتقد 
أن كثيـــرا من المؤسســـات الفنية التي صارت 
تحظى بالدعـــم المالي الكبير إنمـــا تعمل من 

أجل إشاعة الجهل بين الفنانين.
وهو ما حـــوّل الفنان إلى خـــادم وضيع، 
تســـتطيع من خلاله تلك المؤسسات الوصول 
إلـــى أهدافها، وكما أرى فـــإن خادما من هذا 
النوع لن يكون مطمئنا إلى مستقبله، ذلك لأن 
المؤسســـة التي تستخدمه ستســـتبدله ما أن 
تعثر على شخص آخر، يكون أكثر كفاءة منه 

في تنفيذ أوامرها.
هي متاهة أخلاقية يعيشـــها فنانو اليوم، 
ولن يتمكنوا من الخروج منها ســـالمين. ولكن 
هل سيكون المستقبل رهين دروب تلك المتاهة 
إلى الأبد؟ لن يكـــون صحيحا في أن نثق بما 

نراه.
البشـــرية اليوم تعيش وضعا إشـــكاليا، 
صار المال يلعب دورا كبيرا في رسم خرائطه، 
ولكن المال ليس كل شـــيء، نحتـــاج إلى المال 
لكـــي ننفقه في حاضرنـــا، ولكننا نحتاج إلى 
الفـــن لكي يرعـــى مســـتقبلنا. فكيف يمكن أن 
تســـتقيم معادلة الفن والمال، حيث لا يمكن أن 

تستقيم معادلة الحاضر والمستقبل؟
جهلة الماضي الفني لا يمكنهم أن يكونوا 
أسياد المستقبل، إلاّ إذا نجحوا فعلا في صنع 
شـــعوب بلهاء، يمكـــن تحريكها مـــن بعد عن 
طريق أدوات الســـيطرة، يومها لن يكون الفن 
موجودا، وحين لا يكون هناك فن فإن البشرية 

لن تكون موجودة.

* كاتب من العراق

 المســـرحية تقـــدم لوحـــة عـــن مجتمـــع 

متأزم، في عهد ول ى، ولكنها تكتســـي 

أهميتها من كونهـــا مرآة تعكس هموم 

الحاضر ومشاغله

◄

لعبة تقفي الأثر هي الأكبر مســـاحة 
في الفيلم، فالجنرال يستنجد بواحد 
من الهنـــود الحمر المتمرســـين في 
اقتفـــاء الأثر ليســـاعده على معرفة 

مسار الهاربين والإمساك بهم

◄



محمد رجب

} أظهرت الدراسات أن تدفئة الأطراف وارتداء 
الملابـــس المناســـبة والحـــرص علـــى النشـــاط 
والحركة تقوي إلى حد كبير من مناعة المفاصل 
أمام لفحات البرد القـــارس. ولكن عند الإصابة 
بـــأيّ مـــرض يتســـبّب فـــي آلام المفاصـــل، فإن 
العقاقيـــر المضادة للالتهابات والمســـكنة للآلام 
والمرخيـــة للعضلات تكـــون بدايـــة العلاج، ثم 

يتبعها برنامج علاجي للمرض الأساسي.
تجدر الإشـــارة إلى أن الروماتيـــزم أو آلام 
المفاصل من أشـــهر الأمراض انتشـــارا في هذا 
العصـــر. وهـــو يصيب الرجـــال والنســـاء في 
مراحـــل العمر المختلفة، وليـــس فقط في مرحلة 
الشـــيخوخة كما يشـــاع. وبينت الدراســـات أن 
واحـــدا من بين كل مئة شـــخص مصـــاب بآلام 
المفاصل، باختلاف نوعيـــة المرض الذي يعاني 

منه، ودرجة الألم وخطورته.

والروماتيـــزم ليـــس مرضـــا قائمـــا بذاته، 
وإنما هو وصـــف للألم الـــذي يصيب المفاصل 
والعضلات، ويعـــرف بـ“الروماتولوغي“ أو علم 
الروماتيزم، أو علم أمراض المفاصل والعضلات 

والجهاز الحركي.
ومن المعـــروف أن الأمـــراض الروماتيزمية 
كثيـــرة يصل عددهـــا إلى 180 نوعـــا، وتختلف 
باختـــلاف الجنس، فهـــي تصيب الإنـــاث أكثر 
مـــن الذكـــور بنســـبة 1.3 تقريبـــا. ومـــن أبرز 
التهـــاب  المفاصـــل:  لآلام  المســـبّبة  الأمـــراض 
العظمية،  والتشـــوهات  والغضروف،  المفاصل، 
الركبة،  وإصابـــات  العضـــلات،  واضطرابـــات 
وضعـــف فقـــرات العمـــود الفقري، والكســـور 

والخلوع والرضوض.
يوصـــي الأطباء مرضـــى الروماتيزم باتقاء 
البرد الشـــديد حتى ولو لم تبدأ الشـــكوى منه، 

وارتـــداء القفازات والجوارب الواقية من البرد، 
وأن يعتادوا على ارتدائها طوال شـــهور فصل 
الشـــتاء، ومواصلة الفحوصـــات اللازمة التي 
يحدّدها الطبيب لاكتشـــاف أي أعراض مرضية 
أخـــرى طالـــت أعضاء بالجســـم غيـــر المفاصل 

والعضلات.
في فصل الشـــتاء وعند انخفـــاض درجات 
الحـــرارة والبـــرودة تزداد الشـــكوى مـــن آلام 
بالمفاصل والروماتيـــزم أو من آلام بالعضلات، 
حيث يتســـبّب البرد في ضعف الدورة الدموية 
المغذيـــة للمفاصـــل، فيشـــعر المريـــض ببرودة 
الأطراف، وعند تدفئتها يتراجع الشعور بالألم.

ويشهد فصل الربيع أيضا معاناة الكثير من 
مرضى الروماتيزم المفصلـــي والذئبة الحمراء 
والتهاب العضـــلات المصحـــوب بطفح جلدي، 
وكلها أمراض تشهد تهيجا مع ارتفاع البرودة.

يشـــير د.حاتم العيشـــي أســـتاذ الأمراض 
الروماتيزميـــة بطـــب القصر العينـــي، إلى أنه 
في فصل الشـــتاء وانخفاض درجـــات الحرارة 
وآلام  الروماتيـــزم  أعـــراض  تكثـــر  والبـــرودة 
المفاصـــل. وهذا يرجع إلى أن البرودة تتســـبّب 
فـــي انقبـــاض الأوعية الدموية فـــي العضلات، 
ومـــن ثمة فهي تتقلّص وتقل العمليات الأيضية 
فيها، ويتبع ذلك ظهور عيوبها وعيوب المفاصل 
التـــي تحميها. ومن ثمة فإنـــه كثيرا ما نلاحظ 
مـــع بدايات الإحســـاس ببـــرودة الجـــو زيادة 
حـــالات آلام الظهـــر الحادة، ســـواء عند مرض 
خشونة غضاريف الظهر أو عند مرض الانزلاق 

الغضروفي أو عند مرض تزحلق الفقرات.
وأوضح أن الأصحاء أيضا الذين لا يعانون 
مرضـــا، قد يشـــعرون ببعـــض مـــن آلام الظهر 
الحادة، والســـبب فـــي ذلك يرجع إلـــى تقلّص 
عضـــلات الظهر الجانبية بســـبب ســـوء حالة 
عضـــلات الظهـــر، وتـــزداد هذه الأعـــراض مع 

الإجهاد وبرودة الجو.
ويضيف: كلمـــا زادت حدة البـــرودة تزداد 
آلام المفاصـــل خصوصا عند كبار الســـن، الذين 
يعانون من تآكل في غضاريف الركبتين والرقبة 
نتيجـــة تقلّص العضلات، مع زيادة إفراز المواد 
الكيميائيـــة المســـؤولة عـــن إحـــداث الألـــم في 
المفاصل والأنسجة المحيطة بها، وهذا ما يجعل 
البرد واحدا من أهم العوامل الرئيسية المسبّبة 

لزيادة إفراز تلك المواد في الدم، والشـــعور بآلام 
المفاصل والعظام.

وينصح مرضـــى الروماتيزم بعدم التعرّض 
لتيـــارات الهـــواء البـــارد، خاصة عنـــد ركوب 
الســـيارات أو عند اســـتعمال مكيفات الدافئة، 
وعدم الخروج مباشـــرة من جو ساخن إلى آخر 
بارد، حيـــث يؤدي التعـــرّض لتيـــارات الهواء 
الباردة إلى تلف العصب السابع بالوجه ويفقد 
وعيـــه، وبالتالي تعجـــز عضلاته عن الانقباض 
وعـــدم قدرتها علـــى الحركة. وهو مـــا يعرض 
لشـــلل العصب الســـابع، الـــذي يصيب بعض 
الأشـــخاص، كالســـائقين والذين يخرجون من 

الجو الدافئ إلى الجو البارد مباشرة.
والأطباء المتخصصون يؤكدون أن أعراض 
وآلام الروماتيزم لا تقتصر على كبار السن فقط، 
بل إنهـــا تصيب جميع الأعمـــار حتى الأطفال، 
كما يختلف الإحساس بهذه الآلام حسب طبيعة 

المناخ والجو المحيط بالمريض، فهي تنتشـــر في 
البلاد ذات الجو البارد والرطب عنه في الأماكن 

الجافة والمعتدلة.
وليســـت طبيعـــة الجـــو فقط هي المســـببة 
للإحساس بالآلام الروماتيزمية، وإنما العادات 
والتقاليـــد المرتبطة بـــكل منطقة تســـاعد على 
ظهور هذه الآلام. ففي المناطق الحارة التي يكثر 
فيهـــا من يتناولـــون الأطعمة الحـــارة، كالفلفل 
والبهـــارات والأملاح المختلفة، والتي تتســـرّب 
داخـــل المفاصـــل تســـبّب التهابـــات بنهايـــات 
الأعصاب المغذية لهذه المفاصل، وهو ما يسبّب 
الإحســـاس بالحرقان والآلام الشديدة بها. لذلك 
ينصـــح المرضى بالمناطق الحـــارة، بالإكثار من 
تناول المياه، حتى يحدث غســـيل مســـتمر لهذه 
الأملاح من الجســـم وخصوصا المفاصل، حتى 
يتفادوا آلام الروماتيزم، هذا إلى جانب التقليل 
من تناول هذه الأطعمة والأملاح والمياه الغازية.

يحـــث الخبـــراء علـــى ممارســـة جملة من 
التماريـــن البدنيـــة لأنها تســـاعد علـــى تقوية 
المفاصـــل، مثـــل تحريك المفاصل وبلـــوغ مداها 
الطبيعي من الانبســـاط والانطـــواء الذي يبعد 
عنهـــا التيبـــس المســـبب للألم. وهنا يحســـن 
الحصـــول علـــى هـــذه التمارين عبـــر مختص 
بالعـــلاج الطبيعي. وفي حال تعســـر ذلك يمكن 
التمطط ببطء مع زيـــادة المدى في كل مرة وفي 

اتجاه الحركة الطبيعية للمفاصل.
تدليـــك  أيضـــا  المفيـــدة  الخطـــوات  ومـــن 
العضلات بماء دافئ واســـتعمال كيس من الماء 
الدافئ وضعـــه على موضع الألـــم في المفاصل 
والعضلات، إضافـــة إلى ارتداء الأحذية الطبية 
واســـتخدام الدهانـــات الطبيعيـــة مثـــل زيـــت 
الزيتـــون والابتعاد عن التدخـــين، لأن التدخين 
يدمـــر عنصـــر الكولاجين في العظـــام وبالتالي 

يسبب هشاشة العظام.

التدفئة والرياضة تقيان من آلام المفاصل
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ــــــر من أعراض آلام  ــــــة ضرورية للوقاية من الكثي يقــــــول خبراء في طــــــب العظام إن التدفئ
المفاصــــــل، والرياضة قادرة على تقوية العضلات المحيطــــــة بالمفصل وإطالتها والحد من 

تقلصها عند التعرض لدرجات حرارة منخفضة.

الأصحاء أيضا قد يشعرون ببعض 

من آلام الظهر الحادة، والســـبب 

تقلـــص  إلـــى  يرجـــع  ذلـــك  فـــي 

العضلات الجانبية

 ◄

[ البرد يضعف الدورة الدموية المغذية للمفاصل [ آلام الروماتيزم تصيب جميع الأعمار حتى الأطفال

◄ كشف الطبيب الأخصائي في 
أمراض الحساسية، ماركوس 

فورنليه، أن الصدمة التحسسية 
لبعض الأطعمة قد تؤدي إلى 

حدوث توسع في الأوعية 
الدموية وإلى هبوط في ضغط 
الدم وتورم في أعضاء مختلفة 
في الجسم مثل الرئتين والجلد.

◄ يرى أساتذة أكاديميون ألمان 
أن في مرحلة الهوس يعتقد 
المصابون بالتقلب المزاجي 

أنهم قادرون على فعل أي شيء 
ويتجاهلون المخاطر ويتصرفون 

بطريقة منطلقة وبلا حدود.

◄ قال باحثون إن الإقلاع عن 
التدخين حتى في سن متأخرة 
أمر مجد وله فوائده الصحية. 

وحسب باحثين من المركز 
الألماني لأبحاث السرطان في 
مدينة هايدلبرغ في دراستهم 
المنشورة في مجلة ”بريتيش 
ميدكال جورنال“ البريطانية، 

فإنه حتى وإن بدأ المدخن الإقلاع 
عن السجائر في سن ما بعد 

الستين فإن ذلك يخفض من خطر 
إصابته بذبحة صدرية أو سكتة 

دماغية.

◄ قال الطبيب فوفلفغانغ 
بوهمان إن المرأة أكثر عرضة 
للإصابة بالتهاب المثانة لأن 

مجرى البول قصير لديها، ما 
يؤدي إلى وصول البكتيريا 

المسببة لالتهاب المثانة بشكل 
أسرع إليها.

◄ قالت الرابطة الألمانية 
لأمراض النطق إن صعوبات 

التحدث تعد مؤشرا على 
الإصابة بالشلل الرعاش المعروف 

أيضا باسم الباركنسون.

قالت مؤسســـة القلـــب الألمانية إن للأنشـــطة الحركيـــة فائدة 

كبيرة لصحة القلب، مشيرة إلى أنه من المثالي ممارسة الأنشطة 

الحركية بمعدل 30 دقيقة يوميا لمدة 5 أيام أسبوعيا.

حـــذر أطباء من تكرار اســـتعمال إبرة حقن الأنســـولين، حيث قد 

يتســـرب الهـــواء من خـــلال الإبرة المســـتعملة إلى القلـــم، ما قد 

يتسبب في جرعة خاطئة في المرة التالية.

ينصـــح بعض خبـــراء التغذية بتناول التـــين المجفف لأنه يحتوي 

على ســـعرات حرارية بمقدار ســـت مرات أكثر من التين الطازج، 

وبنسبة فيتامين {ه} وفيتامين {ب} أكبر بثلاث مرات.

 كلما زادت حدة البرودة تزداد آلام المفاصل خصوصا عند كبار السن

} القاهــرة - يقول د. أحمـــد عوض أخصائي 
العـــلاج الطبيعي، إن الجزر يســـاعد في عملية 
تحســـين وظائف الجســـم، نظرا لاحتوائه على 
قيمه غذائية عالية. ولفت إلى أن الجزر يحتوي 
علـــى نســـبة كبيرة مـــن الألياف 
والبوتاســـيوم  والأمـــلاح 
والماغنسيوم،  والكالســـيوم 
بعض  و
المعادن، 

بالإضافة إلى ثرائـــه بالفيتامين (أ) الذي يعمل 
علـــى تعزيز قوة الإبصار. ويؤكد عوض على أن 
الجـــزر يقلل من فرص تكوين الحصوات ويمنع 
ارتفـــاع ضغـــط الـــدم، ويتحكم في مســـتويات 
الســـكر بالدم، كما يعمل على التقليل من ظهور 
التجاعيد لمـــا يتضمنه من مضادات للأكســـدة 

وفيتامين ”ج“، الذي ينتج ماده الكولاجين.
وفي ســـياق متصل يقـــول د. محمد حلمي 
استشاري أمراض السمنة والنحافة، إن الجزر 
يحدّ من الإصابة بسرطان البروستاتا والقولون 
والرئة، نظرا لاحتوائـــه على مادة الكاروتينات 

المضادة للأكسدة.
علـــى  الجـــزر  احتـــواء  أن  إلـــى  ويشـــير 
فيتامين ”ج“ يقلل من تســـوس الأسنان ويقوي 
اللثـــة وينظفهـــا، بالإضافـــة إلى ثرائـــه بمادة 

”البيتاكاروتـــين“ التـــي تعمل علـــى حماية عين 
الإنسان من الإصابة بالمياه الزرقاء.

ويوضـــح أن تنـــاول الجزر بشـــكل منتظم 
يخلص الجســـم مـــن الســـموم ويطهـــرّ الكبد 
والقولون من فضلات الجســـم المتراكمة داخله 
لوجود فيتامين ”أ“، كما يســـاعد على الحد من 
التعرض للأمـــراض القلبية عـــن طريق تنظيم 
نسبه الكوليســـترول في الدم، وذلك لما يحتويه 
مـــن مـــواد الألفاكاروتـــين والليوتـــين المضادة 
للأكســـدة والتـــي تحـــارب الإصابـــة بأمراض 

السكتات القلبية.
كشـــف موقع رعايـــة الصحـــة الأميركي أن 
الجزر، باعتبـــاره غنيا بمركبات البيتا كاروتين 
يحـــدّ من خطـــر الإصابـــة بأمراض الشـــرايين 

التاجية بنسبة 32 بالمئة.

بينت د.ريهام مسلماني استشارية التغذية 
والعلاج الطبيعـــي، أن تناول كوب عصير جزر 
يوميا يساهم في القضاء على مشكلة علاج حب 
الشباب، مؤكدة أن الجزر يساعد على الاحتفاظ 
بشـــباب البشـــرة ونضارتها، لأن فيتامين ”ج“ 
يســـاعد على الحد من ظهور التجاعيد والتمتع 

ببشرة صافية وخالية من العيوب.

} لندن - كشفت دراسات صادرة عن ”الجمعيّة 
الأميركيّـــة للصحّـــة العامّـــة في أميـــركا“، أن 
العلاج باســـتخدام الماء البارد والساخن معا، 
يســـاعد الجسم على العمل بأقصى مستويات 

طاقته.
يحقّق اســـتخدام الماء الســـاخن والبارد، 
بالتبـــادل، الموازنـــة بـــين عاملـــي الحموضة 
والقلويـــة في الجســـم، مـــا يعـــزز قدرته على 
التجدّد وإعـــادة البناء. ويتمّ اســـتخدام الماء 
الســـاخن فالبـــارد، لفترات تتـــراوح ما بين 5 
و15 دقيقة، ما يحدث حالا مستمرّة من توسيع 
وتضييـــق الأوعيـــة الدموية، فتزيـــد معدّلات 

تدفق الدم ويتمّ الشفاء.
للمـــاء الســـاخن أثـــر علاجي فعّـــال على 
الوظائف الحيويّة للجســـم، شرط أن تتراوح 
فترة اســـتخدامه مـــا بـــين 5 و15 دقيقة. فهو 
يوســـع الأوعية الدموية ويحسن أداء الدورة 
الدموية ويزوّد أعضاء الدم بكميّات الدم التي 

تحتاجها لتؤدي عملها بكفاءة.
عندما يســـخن الجســـم، يتزايـــد النبض 
ويقوم القلب بضخّ الدم بســـرعة أكبر وتتحفز 
عملية الأيـــض. ويدفع الماء الســـاخن الجهاز 
اللمفاوي إلى التخلّص من الفضلات المتراكمة 

في الجسم.
ومن المعروف أن الاستحمام تحت درجات 
مرتفعة بعض الشـــيء من الماء يقلل من تشنّج 

العضلات ويرخيها، ما يكســـب الجسم المزيد 
مـــن المرونـــة العضليـــة ويزيده القـــدرة على 

التخلّص من الشدّ العضلي.

وتجدر الإشـــارة إلى أن الخبراء يحذرون 
من الإفراط في اســـتخدام الماء الســـاخن على 
الجســـم لمدة تزيـــد عن 15 دقيقة، خشـــية قيام 

الجســـم بتحويل ما يقرب من ثلث الدم بعيدا 
عن الأعضاء الداخلية المركزية والمخ، وإرساله 
إلـــى الأطراف للقيـــام بتبريدها، أو الشـــعور 
بالاســـترخاء الزائد، ما يصل إلى حدّ الإرهاق، 
أو حدوث دوار بســـبب تحويل الدم بعيدا عن 

المخ.
ومـــع الأهميـــة الكبرى للاســـتحمام بالماء 
الســـاخن، ينصح الأطبـــاء بعدم إهمـــال الماء 
البارد لأن له فوائد لا تقل أهمية عن الســـاخن. 
فالجســـم يفرز مـــادة طبيعيّة مســـكنة للآلام، 
وهي ”البروســـتاغلاندين“، في العضلات عند 
اســـتخدام الماء البارد والذي يؤدي بدوره إلى 
تقليـــل التشـــنج العضلي، ما يزيـــد من كفاءة 

العضلات في أداء النشاط البدني.
عند تعرّض الجســـم للماء البارد في أثناء 
الاســـتحمام، يبذل المزيد مـــن الطاقة للحفاظ 
علـــى حرارته عند معدّلهـــا الطبيعي، ما يعمل 
على رفع الأيض واستهلاك المزيد من السعرات 

الحرارية.
بعــــد  العميــــق،  الشــــهيق  خــــلال  ومــــن 
التعــــرّض لصدمة الماء البارد، يزوّد الجســــم 
بالأُكســــيجين بالشــــكل الكافــــي. ويمنع الماء 
البــــارد تلف العضلات، ذلك أن الجســــم يفرز 
”النيكروزين“، وهي مــــادة كيميائية طبيعية 
تدمّــــر الأنســــجة عنــــد تعــــرّض العضــــلات 

للإجهاد.

المراوحة في الاستحمام بين الماء البارد والساخن تخلص الجسم من السموم والتشنج

 الجزر يحسن وظائف الجسم ويقيها من الأمراض

 الماء البارد يرفع كفاءة العضلات في أداء النشاط البدني

الجزر باعتباره غنيا بمركبات البيتا 

كاروتيـــن يحد من خطـــر الإصابة 

بأمراض الشرايين التاجية بنسبة 

32 بالمئة

 ◄



} باريــس - أعلـــن المجلس الأعلـــى للإعلام 
المرئـــي والمســـموع في فرنســـا، تعيين أول 
امرأة في منصب رئيســـة مجموعـــة القنوات 

الفرنسية العامة ”فرانس تليفزيون“.
وتتولـــى دلفين إيرنوت كونســـي، البالغة 
مـــن العمر 48 عامـــا، مهامها رســـميا في هذا 
المنصـــب المرمـــوق في 22 أغســـطس لولاية 
تســـتمر 5 ســـنوات، خلفا لـ”ريمي فليملان“. 
وتشـــغل حاليـــا منصـــب المديـــر التنفيـــذي 

للاتصالات. وكان  لمجموعة ”أورانج فرانس“ 
المجلـــس الأعلى للإعلام المرئي والمســـموع 
فـــي فرنســـا تلقـــي 33 ترشـــيحا لشـــغل هذا 
المنصب الذي يعتبر الأهـــم في قطاع الإعلام 
الإذاعـــي والتلفزيوني في البلاد، دون كشـــف 

هوية المرشحين.
وبعدها أعلـــن المجلس عن قائمة مصغرة 
مـــن المرشـــحين الذين عمـــد إلـــى الاجتماع 
بهم فرادى في جلســـات مغلقـــة بهدف اختيار 
الشـــخص المناســـب لتولي منصب رئاســـة 
مجموعة القنوات الفرنســـية العامة، وهو ما 

أثار شهية عدد كبير من الطامحين لشغله.
وبموجب هذا التعيين، تقود دلفين إيرنوت 
كونســـي التـــي تقتصـــر مســـيرتها المهنية 
علـــى مجموعة ”أورانج“ للاتصالات، رئاســـة 

مجموعـــة تضم خمس قنـــوات تلفزيونية و10 
آلاف موظف مع ميزانية تبلغ 2.8 مليار يورو، 

لكنها تعاني من تراجع في نسبة مشاهديها.
وسيتعين عليها اتباع توجيهات الحكومة 
الفرنســـية بتقديـــم برامـــج طموحـــة وجذب 
جمهور شبابي أكبر والترويج للثقافة وتطوير 
المعروض الرقمي لقنوات ”فرانس تلفزيون“، 
بالتوازي مـــع تقليص الميزانيـــة المرصودة 
للمجموعة. كما يمكن إذا لزم الأمر التخلي عن 

إحدى قنوات ”فرانس تلفزيون“.
وجـــاء هذا القرار بعـــد أن تعرضت القناة 
الفرنســـية “تي فـــي 5 مونـــد“، للقرصنة، قبل 
حوالي أســـبوعين من قبل أشـــخاص يدعون 
الإرهابي،  انتماءهـــم إلـــى تنظيـــم ”داعـــش“ 
وعطلوا بـــث القناة وســـيطروا على مواقعها 

على الإنترنـــت، فضلاً عن بث رســـائل تهديد 
للجيش الفرنســـي، حســـب بيان إدارة القناة 

التي عقدت اجتماع أزمة.
وذكـــرت وســـائل الإعـــلام الفرنســـية، أن 
القراصنة قاموا بالنشر على صفحة ”فيسبوك“ 
الخاصـــة بالقناة ما قدموه علـــى أنه بطاقات 
هويات أقارب جنود فرنســـيين يخدمون على 
متن حاملة الطائرات الفرنســـية، التي تساهم 
في الضربـــات التي يشـــنها التحالف الدولي 

ضد تنظيم ”داعش“ الإرهابي.
وأعلنـــت وزيـــرة الثقافة الفرنســـية فلور 
بلـــرن عن اجتماع عاجل لكل رؤســـاء الأجهزة 
الإعلاميـــة الكبرى في فرنســـا غـــداة الهجوم 
الإلكترونـــي، وذلـــك لبحـــث أنظمـــة الحماية 

الإلكترونية وسبل تعزيز أمنها.

} إسطنبول - منعت فصائل سورية معارضة 
تســـيطر على معبر باب الهـــوى الحدودي مع 
تركيا في محافظة إدلب، دخول صحف سورية 
معارضة، وذلك بسبب نشرها مقالات وتقارير 

إخبارية انتقدت فيها بعض الفصائل.
وطال المنع التعســـفي نسخا من صحيفة 
”تمدن“ المعارضة، على خلفية نشرها تحقيقا 
حـــول تهجير المســـيحيين مـــن محافظة دير 
الزور شـــرقي البلاد، وذلك للأســـبوع الثاني 

على التوالي.
وحســـب مـــا نشـــرت الجريدة فـــي تقرير 
لهـــا على موقعها الرســـمي، فـــإن إدارة معبر 
باب الهـــوى الحدودي مع تركيـــا، والتي تقع 
تحت ســـيطرة جبهة النصرة وأحرار الشـــام 
الإســـلامية، إلـــى جانب مجموعات إســـلامية 
أخرى، منعت نهاية الأســـبوع الماضي توزيع 
العدد الـ73 مـــن الصحيفة في جميع المناطق 

”المحررة“ في الشمال السوري.
وصرح دياب سرية رئيس تحرير الصحيفة 
بـــأن المنع جـــاء على خلفيـــة تحقيق صحفي 
منشور في الصفحة الســـابعة من الصحيفة، 
يتناول ”تهجير المســـيحين من محافظة دير 
الـــزور، الأمر الـــذي وجدت فيـــه إدارة المعبر 
أنه يشـــوه صورة الإســـلام، ويناقض تعاليم 
الشريعة الإسلامية الغراء في التعامل مع أهل 

الذمة والكتاب“.
وأضـــاف ســـرية ”إن إدارة المعبر وجهت 
إنذارا شـــفهيا بوقف توزيع الصحيفة نهائيا 
إذا تكـــررت مثل تلك التحقيقات في الصحيفة، 
بعـــد أن أحرقـــت جميع النســـخ“، مؤكدا أنها 
ليســـت المرة الأولـــى التي يتعرضـــون فيها 
إلـــى مثل هـــذه الانتهاكات من قبـــل الفصائل 

المســـلحة من الداخل، إلا أنهـــم يحاولون أن 
يوصلوا الجريدة إلى قرائهم بشكل أو بآخر.

وأشـــار ســـرية إلـــى أن معظـــم المـــواد 
الموجـــودة في الصحيفة هـــي إخبارية، وهم 
يعانـــون مـــن التأخيـــر فـــي وصولهـــا، قائلاً 
”نحن نحـــاول التأقلـــم مع الوضـــع والتركيز 
على التحقيقات الصحفيـــة لكيلا تفقد المادة 

قيمتها، ومستمرون رغم المضايقات“.
وأوضـــح أن التهمة التي وجهت إليهم من 
قبـــل إدارة المعبر ومنعت بهـــا الصحيفة من 
الدخول، وتســـببت في إتلافها هي ”الإســـاءة 
إلى الدين الإســـلامي، وترويـــج الديمقراطية 
والعلمانيـــة“، مشـــبهاً التهمـــة بتلـــك التـــي 
يوجههـــا النظام الســـوري للمعارضين، قائلاً 
”أشـــك أن تكـــون هـــذه  الإدارة مدنيـــة“، فـــي 
إشارة إلى أنها ما زالت تدار من قبل الفصائل 

الإسلامية المذكورة أعلاه.
وذكـــرت الصحيفة أنه ”ســـبق وأن وجهت 
تحذيرات لهم ولصحف أخرى توزعها الشبكة 
الســـورية للإعـــلام المطبـــوع، تهـــدّد بإيقاف 
توزيعها بشـــكل نهائي، لاحتوائها على صور 
نســـاء غير محجبات، أو لـــورود بعض الآراء 
التي تنتقـــد بعـــض الجماعـــات المقاتلة في 

المناطق الشمالية“.
كمـــا كانت قـــد منعـــت الجهـــة المذكورة 
قبل حوالي أســـبوعين توزيـــع صحيفة «عنب 
بلدي»، علـــى خلفية مقـــال رأي ينتقـــد كاتبه 
شخصية الشـــرعي في جبهة النصرة عبدالله 

المحيسني.
لإدارة المحكمة  ويخضع ”بـــاب الهـــوى“ 
الشـــرعية المكونة من اتحاد ”جبهة النصرة“ 
و“حركة أحرار الشـــام“  و“الجبهة الشـــامية“ 
ومجموعـــة أخرى مـــن الفصائل الإســـلامية 
المقاتلة في ريف إدلب، وهو خارج عن سيطرة 

النظام السوري منذ العام 2012.
واختتم ســـرية قائلا إن طاقـــم الصحيفة 
دائمـــاً مهدد، وأنهـــم مضطرون إلـــى الكتابة 
الصحيفـــة  أن  إلـــى  لافتـــاً  وهمـــي،  باســـم 
باعتبارها مكتوبـــة يمكن مراجعتها وقراءتها 

في كل الأوقات، وهو ما يشـــكل خطورة دائمة 
علـــى الموزعين والكتاب في حـــال قرأها أحد 

المتشددين ولم تعجبه إحدى المواد.
وبدأت تنتشر في الآونة الأخيرة مجموعة 
من صحف المعارضة الســـورية في المناطق 
الخارجـــة عن ســـيطرة النظـــام ومنها (صدى 
الشـــام، عنب بلدي، تمدن وســـوريتنا) والتي 
تتنـــوع صفحاتهـــا بيـــن الأخبـــار المحليـــة، 
الاقتصادية، مقالات الرأي ومنشورات ثقافية، 
إضافـــة إلى مجموعـــة منوعـــات ترفيهية في 

بعض موادها.
ويمكن القول إنها بالمجمل صحف مدنية 
تســـاهم بشـــكل أو بآخر في التصدي للتطرف 
الديني وبشكل خاص تنظيم ”داعش“، وتتميز 
تلك الصحف من حيث الشكل بجودة الطباعة 
الملونـــة بالكامـــل، إضافة إلى جـــودة نوعية 
الورق المســـتخدم، لكن في مـــا يخص جودة 
المضمون هناك آراء متفوتة بهذا الخصوص.
إذ يقـــول صحفيـــون إن وجـــود صحافـــة 
متنوعة يعتبر مصدر إغناء للمشـــهد الثقافي 
في المنطقة وسيدفع الصحافة المحلية بحكم 
التنافس إلى تطوير ذاتهـــا لتكون قادرة على 

مزاحمـــة الصحـــف التي دخلت مؤخـــراً على 
خـــط خلق رأي عام في المنطقـــة، خاصةً أنها 
توزع مجاناً في الشارع، وهذا الأمر بحد ذاته 
سيخلق تحديا جديا أمام الصحافة المحلية.

وأضافوا أن توزيع هـــذه الجرائد التابعة 
للمعارضة في المنطقة يعد أمرا طبيعيا، ولكن 
يؤاخذ عليها عدم اعتنائها باهتمامات جمهور 
القراء الذي تتوجه إليه هذه الجرائد ومطلوب 
منهـــا أيضاً أن تتوجه إلى جميع ســـكان هذه 
المناطق علـــى اختلافهم، وتخصص صفحات 

منها لشجونهم وهمومهم.
يذكر أنه خلال الأربع سنوات التي سبقت 
انطلاق الثورة، رخصت الســـلطات الســـورية 
لعدد مـــن الصحف والمجلات، فيما ســـحبت 
تراخيـــص كثيـــرة أيضـــا، إلا أن المطبوعات 
هـــذه افتقرت إلى الإصدار الـــدوري والتمويل 
ما أجبر أغلبها على التوقف، بينما اســـتمرت 
الأســـبوعية  الاقتصاديـــة  الصحـــف  بعـــض 

بالصدور في ظل صعوبات لا تحصى.
ولم تتوقف عملية صدور صحف ومجلات 
جديـــدة وفـــي أحلك الظـــروف التـــي تمر بها 
ســـوريا. وأبرز ما يثير الانتباه إصرار بعض 

الصحفييـــن الشـــباب علـــى إصـــدار جرائـــد 
ومجـــلات دورية معارضة مـــن دون ترخيص، 
حيث حررت أغلب موادها في المدن المشتعلة 
وطبعت تحـــت جنح الليل وتـــوزع فجرا، في 

تحد صارخ للنظام السوري.
وعلـــى الرغـــم مـــن قلـــة المـــوارد المالية 
والتوزيع،  الطباعـــة  وصعوبـــة  والإعلانـــات 
حرص القيمـــون على هـــذه المطبوعات على 
صدورها باســـتمرار لتكون شـــكلا من أشكال 
الثـــورة التـــي يبتدعهـــا الشـــعب الســـوري 

لمواجهة النظام. 
وحملت هـــذه المطبوعات أســـماء ثورية 
مســـتنبطة من حراك الشارع مثل ”سوريا بدا 

حرية“ و“عنب بلدي“ و“سوريتنا“.
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ميديا
[ حرق نسخ من الصحف بحجة الترويج للديمقراطية والعلمانية [ الصحفيون يتخفون خلف أسماء وهمية خوفا من الانتقام

الصحف السورية المعارضة تهرب من قمع النظام إلى مطاردة الإسلاميين

الإعلام السوري المعارض في المجمل يعمل على التصدي للتطرف الديني

تواجه الصحف الســــــورية المعارضة تحديات ورقابة جديدة من قبل الفصائل الاسلامية 
المســــــلحة التي تنتشــــــر في المناطق الخارجة عن ســــــيطرة النظام، وتحاول فرض رؤيتها 

وأفكارها على هذه الصحف، كما هو حال النظام السوري في التعامل مع إعلامه.

امرأة تتولى رئاسة مجموعة القنوات الفرنسية العامة لأول مرة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلن نادي الصحافة الوطني 
الأميركي أن المراسل الصحفي 

الأميركي المحتجز رهينة في سوريا، 
سيحصل على جائزة جون أبوشون 

لحرية الصحافة. واعتقل أوستن 
تايس، الذي كان يعمل لصالح وكالة 
أسوشيتد برس وصحيفة واشنطن 

بوست، لأكثر من عامين ونصف 
العام.

◄ قررت وزارة الداخلية المغربية 
مقاضاة يومية ”أخبار اليوم“ 

الخاصة، معتبرة أن ما نشرته من 
أرقام حول أعداد المهاجرين الذين 
غرقوا في السواحل المغربية خلال 

العقد الأخير ”أنباء زائفة“ تريد 
”النيل من سمعة المغرب“.

◄ أعلنت النقابة المصرية للصحافة 
الإلكترونية، عن إطلاقها حملة 

بعنوان ”أنا صحفي إلكتروني“، 
تهدف إلى التعريف على العوائق 

التي تُواجه الصحفيين الإلكترونيين، 
لانتزاع حقوقهم النقابية والمهنية، 

يوم ٣ مايو المقبل، بالتزامن مع 
اليوم العالمي لحرية الصحافة.

◄ اختيرت صحفية من عرب 
إسرائيل تعمل بإحدى القنوات 

التلفزيونية الإسرائيلية لإيقاد إحدى 
الشعلات في احتفالات عيد استقلال 

إسرائيل، مما أثار غضب كثيرين 
من عرب إسرائيل وجماعة يمينية 

إسرائيلية في القدس.

◄ اتهم المنتدى الوطني للديمقراطية 
والوحدة الذي يضم أحزابا 

معارضة، الرئيس الموريتاني، محمد 
ولد عبدالعزيز، بـ“تسخير وسائل 
الإعلام العمومية لتمجيده“. وقال 

في بيان له إن الرئيس قام بتحويل 
هذه المؤسسات إلى ”أدوات للإجهاز 

على وعي المواطنين“.

باختصار

المجلة الدبلوماسية تمنح جائزة التميز لسفيرة المغرب في بريطانيا
} لندن – منحت المجلة الدبلوماسية في لندن 
جائزة التميز الدبلوماســـي لســـفيرة المغرب 
فـــي بريطانية لـــلا جمالة، تقديـــرا لجهودها 
واعترافـــا بمســـاهماتها الفعالة في إشـــعاع 
العمل الدبلوماســـي في عام 2015، حســـب ما 

ذكرت المجلة.
وتعتبر جائـــزة مجلة ”دبلومات ماغازين“ 
الشهيرة في بريطانيا، ذات أهمية كبرى لأنها 
تمنـــح من قبل دبلوماســـيين أجانب معتمدين 

في لندن.
وخـــلال حفل نظـــم الأســـبوع الماضي في 
لندن بحضور نحو 80 سفيرا أجنبيا وممثلين 
عن وســـائل الإعلام وشـــخصيات أخرى، قال 
الســـفير البريطاني السابق شـــارل كروفورد 
”لقد تم منح هـــذه الجائزة التـــي تثير اهتمام 
الوسط الدبلوماســـي اللندني لسفيرة المملكة 
المغربيـــة اعترافـــا بمجهوداتها الاســـتثنائية 

لفائدة إشعاع العمل الدبلوماسي“.
وأضـــاف كروفورد أن  جائزة ”المســـاهمة 
المتميـــزة فـــي العمل الدبلوماســـي فـــي لندن 
2015“ سلمت لســـفيرة المغرب من قبل نظرائها 
عرفانـــا بمبادراتهـــا المتميزة التـــي مكنت من 
إغناء الحوار وتعميقـــه بين أفريقيا وأوروبا، 
وقدم في هذا الإطار نظرة عامة حول المبادرات 
الكبرى التي قامت بها للا جمالة ومساهماتها 

في مختلف التظاهرات المنظمة ببريطانيا.

وأشـــاد بالخصـــال الإنســـانية والمهنيـــة 
لســـفيرة المغرب ”وهي خصال تحظى بإشادة 
وتقدير كبيرين من قبل الشـــخصيات الكبيرة 

في العمل الدبلوماسي“.
ومـــن جهتها، أعربت للا جمالة عن فخرها 
بالحصـــول علـــى هـــذه الجائزة التـــي تمثل 
تشريفا للمغرب وتقديرا للدبلوماسية المغربية 
التـــي تعمـــل دون كلـــل مـــن أجل إرســـاء قيم 

التفاهم والحوار بين شعوب العالم.
واغتنمت هذه المناسبة للتعبير عن شكرها 
الحـــار لممثلي الســـلك الدبلوماســـي الأجنبي 
المعتمديـــن في لنـــدن على دعمهـــم واعترافهم 
بالمبـــادرات الدبلوماســـية التـــي تضطلع بها 
المملكـــة مـــن أجـــل تقويـــة علاقـــات الصداقة 

والتضامن بين شعوب العالم.
وأكـــدت للا جمالـــة أن هـــذه الجائزة تعد 
أيضـــا حافـــزا لمواصلـــة العمـــل بالتعـــاون 
مـــع الدبلوماســـيين الأجانـــب المعتمدين في 
بريطانيا من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال 

الصاعدة.
ديبلـــوك  فانيســـيا  هنـــأت  وبدورهـــا، 
فانكوفليـــر، مديرة نشـــر المجلـــة البريطانية 
ســـفيرة المغـــرب على  ”دبلومـــات ماغازيـــن“ 
حصولهـــا على هذه الجائـــزة، مؤكدة الأهمية 
التي تكتســـيها جائزة التميز هـــذه التي يتم 

منحها من قبل مهنيي الحقل الدبلوماسي.

ونـــوه العديد من الدبلوماســـيين الأجانب 
بمنـــح هذه الجائـــزة للدبلوماســـية المغربية، 
معتبريـــن أن الأمـــر يتعلق بتكريم مســـتحق 
بفضـــل الدينامية في العمـــل والاحترام الذي 
تحظى به للا جمالة في الوسط الدبلوماسي.

أنشئت  يذكر أن مجلة ”دبلومات ماغازين“ 
عـــام 1947 وهـــي مجلـــة مخصصـــة للوســـط 
الدبلوماســـي اللندني. وتغطي المجلة أنشطة 
الســـفارات وتقتـــرح علـــى قرائهـــا تحليلات 

سياسية وملفات حول العلاقات الدولية.

للا جمالة قدمت مبادرات متميزة مكنت من إثراء الحوار وتعميقه بين أفريقيا وأوروبا

«للإعـــلام دور كبيـــر ومهم في تقييم عمـــل الجمعيات من خلال 

المســـاءلة والمراقبـــة لأنشـــطتها والتقديم للرأي العـــام، وهو 

يندرج  في إطار العمل الإخباري والتثقيفي».

 حميدة البور
مدير وكالة تونس أفريقيا للأنباء

«الحمـــلات اللفظية الخبيثة التي تســـتهدف المهاجرين وطالبي 

اللجـــوء من قبـــل الصحف البريطانية تتواصل منـــذ فترة طويلة، 

دون الاعتراض عليها من وجهة نظر قانونية». 

زيد رعد الحسين
المفوض الأعلى لحقوق الإنسان

«نحـــن لا ننشـــر أي إعلانـــات تنفي أو تســـفه العديد مـــن الحقائق 

التاريخية مثل هجمات الحادي عشر من سبتمبر، والهولوكوست 

والإبادة الأرمينية، والمجاعة بأيرلندا».

نيويورك تايمز
صحيفة أميركية

تـــحـــذيـــرات وجـــهـــت لــصــحــف 

ــلإعــلام  الــشــبــكــة الـــســـوريـــة ل

المطبوع تهدد بإيقاف توزيعها 

بشكل نهائي

◄

يمكن  المطبوعة  الصحيفة 

مراجعتها في كل الأوقات، وهو 

على  دائمة  خطورة  يشكل  ما 

الموزعين والكتاب

◄

دلفين إيرنوت كونسي 

تشغل حاليا منصب المدير 

التنفيذي لمجموعة «أورانج 

فرانس» للاتصالات



} تونــس – أطلق نشطاء تونسيون عبر موقع 
فيسبوك حملة إلكترونية عبر هاشتاغ ”سيب 
الأخضر“ في إشارة إلى جواز السفر التونسي 

الأخضر اللون.
وكان حقوقيون قد بدأوا هذه الحملة خلال 
حكم الرئيس الســـابق، زين العابدين بن علي، 
احتـجاجا علـــى حرمان عدد من التونســـيين 
الملاحقـــين أمنيـــا مـــن الحصول علـــى جواز 

السفر، دون إذن قضائي.
وتهدف الحملة إلى تمكين التونســـيين من 
حقهم القانوني في جواز السفر، والحرية في 

التنقل.
وتداول رواد موقع فيسبوك مقاطع فيديو، 
وعينات من شهادات لمواطنين تعرضوا للمنع 
من السفر، والأضرار التي مازالت تلحق بهم.

وعبـــر الصفحـــة الرســـمية للحملـــة على 
فيســـبوك جاء ”مـــن المخجل لكل التونســـيين 
أن تحرم دولة الاســـتقلال مواطنيها من أبسط 
حقـــوق المواطنة ولكننا مصممون على افتكاك 
حقوقنا ولن نوقف حملتنا حتى نستعيد حقنا 
فـــي وثائـــق الانتماء لهذا الوطـــن الذي حرره 

أباؤنا بدمائهم وبناه أبناؤنا بسواعدهم“.
وكتب ناشط ”سي التونسي الحر إنت حر 
ومتمســـك بفيروس الكرامة وتحـــب الجواز،  
أرجـــع للحضيرة، وأثبت أنـــك معافى من هذه 
الأمراض المعدية، ومن بعد ســـنرى لك واسطة 
وإن لزم الأمر تدفع حق قهوة (عبارة تدل على 

الرشوة في تونس) وربما يمر ملفك حينها“.
ومنذ أســـابيع هـــزت حادثة الـــرأي العام 
التونسي بعد منع جمعية رياضية محلية من 
السفر إلى بلجيكا بدعوى أن الفريق سيتوجه 
للقتال في ســـوريا، وهـــي رواية صدّقها الأمن 

دون التأكد من صحتها.
وكتـــب أحدهم ”كيف لجمعيـــة تدرب فيها 

أمنيون وعسكريون أن تتورط في الإرهاب“.
ويقول مغـــردون إن ”التحجيـــر يقع عادة 
حســـب مزاجية عون الأمـــن دون أدلة قاطعة، 
كما أن بعض الممنوعين كانت وجهتهم مناطق 

بعيدة عن بؤر التوتر كفرنسا والمغرب“.
وقال آخـــرون ”نحن  ضد حرمان مواطنين 
مـــن حقهم الشـــرعي والطبيعي والدســـتوري 
والقانوني في جواز السفر وفي حرية التنقل“.

وتؤكـــد مجموعة أخرى أن هــــذا الإجـراء 
لا يرتكـــز غـالبا عـلى أي ســـنـد قانـوني أو أي 
إذن قـضائـــي، بل إنه تجاوز واضح من وزارة 
الداخلية لمبـــادئ دولة القانون والمؤسســـات 

التي نسعى لتشييدها والمحافظة عليها.
وأضافـــت أن ”محـاربـــة الإرهـاب لا تكـون 
إلا باحتـرام القـوانين لا تجاوزها، وبالمحافظة 

على الحريات لا التعدي عليها“.
ويـــرى مغـــردون أن ”القضاء هـــو الجهة 
الوحيـــدة المخولـــة قانونـــا برفـــع أو تحجير 
الســـفر عـلى المواطنين كما هو مـعمول به في 
كل الدول التي تحترم دستورها ومؤسساتها 

وشعبها“.

} لنــدن - أثـــار الإعـــلان عن تأســـيس دولة 
”ليبرلانـــد“ فـــي منطقة بين كرواتيـــا وصربيا 
اهتمامـــا كبيـــرا مـــن الشـــعوب العربية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
بدأت الفكرة حينما اســـتغل فيت جيديكا، 
التشيكي المتمرد، الصراع الحدودي القائم بين 
كرواتيا وصربيا، ووضع يده على قطعة أرض 
تمتد لحوالي سبعة كيلومترات، بطول الضفة 
الغربية لنهـــر ”دانوب“ الفاصل بين الدولتين، 
وعـــدم ادعاء أي منهما امتـــداد حدودها لهذه 
المساحة، فأعلن عن تأسيس ”ليبرلاند الحرة“، 
ونّصب نفسه رئيسا لها يوم ١٣ أبريل الجاري.
 ومن هنا صارت الدولة موجودة، والرئيس 
منصبـــا، ولا يبقى لإكمال معالـــم الجمهورية 
الجديدة ســـوى شـــعب، فأعلن عن حاجة بلده 
إلى مواطنين على حسابه على فيسبوك وفتح 
باب الهجرة له بشروط، وحازت الصفحة على 

قرابة ٦٨ ألف إعجاب.
رفع جيديكا شـــعارا لدولتـــه ”عش حياتك 
ودع غيرك يعيشـــها“، واضعا دستورا، ينص 
على احتـــرام الآخرين وآرائهـــم على اختلاف 
أصولهم وأعراقهم ودياناتهم، واحترام الملكية 
الخاصـــة وعدم المســـاس بهـــا، وألا يكون له 
تاريـــخ نازي أو شـــيوعي أو تبنى في الماضي 
أي فكـــر متطرف، فضلا عن أنـــه لم يعاقب أو 
صدرت ضده أحكام بشـــأن جرائم ارتكبها في 
الماضي، ومن تتوفر لديه تلك الشروط ويرغب 
في التقدم للحصول على حق المواطنة والحياة 
علـــى أرض الجمهورية الجديدة، بإمكانه ملء 
اســـتمارة الطلب المتاحـــة على الموقع الخاص 

بالجمهورية الجديدة.
وشـــهدت صفحـــة ليبرلانـــد العديـــد مـــن 
التعليقـــات العربيـــة والكثيـــر من الســـخرية 
المواطنـــة  طلبـــات  علـــى  كبيـــرا  وهجومـــا 
والانضمام إلى الدولـــة، وصل الأمر ببعضهم 
لتدشـــين صفحة جديدة باسم ”عرب ليبرلاند“ 
حتى لا يشـــعروا بالغربة إذا هاجـــروا إليها، 
بحسب مؤســـس الصفحة. كما دشن مغردون 

عدة هاشتاغات على تويتر على غرار #ليبرلاند 
 ٦٠ قرابـــة  وتقـــدم  و#جمهورية_ليبرلانـــد. 
ألف مواطن مـــن حوالي مئتـــي دولة مختلفة 
للتســـجيل للحصـــول علـــى جنســـية الدولة 
الجديـــدة. وكان للمصريـــين الـــدور الأبرز في 
تقديم طلبات الهجرة، فقال مغرد ”ليبرلاند هي 
أمي  نهر الدنوب هو دمي متقولش أيه اديتنا 
ليبرلاند، قل هَندّي أيه ليبرلاند“، محرّفا أغنية 
وطنية مصريـــة. فيما دون مغـــرد آخر  ”على 
ليبرلانـــد رايحين مصريـــين بالملايين“، محرفا 

هتافات التظاهرات المصرية.
وسخر مغرد ”صاحب فكرة دولة  ليبرلاند.. 
نصب نفسه رئيس الدولة. أول قرار اتخذه منع 
الليبراليين العرب من دخولها.. من لأيتامنا“؟ 
بالمقابل غردت إحداهن ”اسمها ليبرلاند يعني 
ليبراليـــة علمانية ماســـونية كافـــرة فاجرة لا 

تروحونها يا مسلمين“.
وقـــال مغـــرد آخـــر ”ســـيكون كثيـــر مـــن 
المهاجرين لهذه الدولة الجديدة عرب وسيكون 
منهم من نـــادى بدولة الثيوقـــراط ومن خوّن 
الداعـــين للحريات فـــي بلده الأصـــل“. ودعت 
مغردة، النساء السعوديات للهجرة إلى الدولة 
الجديدة، مؤكدة ”ممنـــوع اصطحاب الرجال، 

مملكتهم أولى بهم“. وكتب مغرد كويتي ”على 
إخواننـــا الكويتيين البدون التوجه حالا إليها 

أو التسجيل عبر الموقع الخاص بالدولة“.
وكتـــب مغرد ســـاخرا ”ليبرلانـــد لا يوجد 
بها مطـــار.. يعني تســـافر علـــى  كرواتيا أو 
صربيا ثم تركب الميكروباص“. وســـخر مغرد 
”خايف أذهب هناك أجدها كلها مصريين يبقى 
معملتـــش حاجـــة“.  بينما احتكر فلســـطيني 
منصب رئيس الوزراء واحتكر آخر مســـؤول 

المافيا، واحتكر مصري وزارة الداخلية.
ونصح مواطن مصري علـــى موقع تويتر 
المواطنين المهاجرين إلى ليبرلاند «آخر مصري 
لا ينسى يطفّي النور ويسحب فيشة الثلاجة»، 
في إشـــارة إلـــى أنه لن يبقى أحـــد على أرض 
مصـــر. ومزح مغرد «البلد مســـاحتها ســـبعة 
كيلومترات يعني لو الواحد انقلب خلال نومو 

رجليه حتدخل في البلد المجاور».
أحمـــد  المصـــري،  الرحالـــة  وأعلـــن   
حجاجوفيتش، عبر فيســـبوك ذهابه لاكتشاف 
الدولة الجديدة. وقال إن الموضوع كله ”عبارة 
ولا يوجد مـــن يعيش هناك  عن وهـــم كبيـــر“ 
أصلا، أما الرئيس فهو إنســـان فاشـــل يسعى 
إلى الشـــهرة فـــي ”عالم السياســـة والإعلام“ 

وأن القصة محبوكـــة بينه وبين صحفيين من 
أصحابـــه. ودخلـــت وزارة الخارجية المصرية 
على الخـــط بعد إعلان المتحدث باســـم وزارة 
الخارجية، السفير بدر عبد العاطي أن الأخبار 
المتداولة عن الدولة الجديدة لا أســـاس لها من 

الصحة.
وحـــذّر المتحـــدث مـــن أن هـــذه الدولة من 
الممكـــن أن تكون طريقة للتحيّل على المصريين 
والعديد من العرب لإقناعهم بالســـفر والسكن 
فـــي هـــذه الدولة الجديـــدة. وســـخر مغردون 

”مصر خائفة على أموال أبنائها“.
واقتـــرح مغـــرد ”لمـــاذا لا نرســـل الجيش 
لاحتلال البلد ونســـميها  جمهورية مصر فرع 
التشـــيك“. غير أنـــه، كانت بانتظـــار الحالمين 
مفاجـــأة قاســـية حيث انتشـــر عبر شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي إعلان يؤكـــد أن الدولة 
الجديـــدة ترفض تجنيـــس العـــرب والروس 
والصينيـــين. وقلل مغـــرد من الإعـــلان كاتبا 
”شوية شوية ســـيفرزون العرب وسيسمحون 

للخليجيين بالتملك والسياحة“.
وســـخرت مغـــردة ”ذهـــاب خمســـة مـــن 
مواطنينـــا إلـــى #جمهورية_ليبرلانـــد كفيل 

بتحويلها إلى جمهورية زريبة لاند“.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

ليبياالسعودية

تابعوا

@MereIslam 
نقطـــة مهمـــة تفيـــد العراقيـــين 
-تغاضـــى عـــن نقل الـــكلام -كن 
ســـعيدا دائما -حـــاول ان تحب 
الخير للاخرين -لا تحشـــر أنفك 
في ما لا يعنيك -ابحث عن عمل.

******
@Sabah_Nahi  
نحـــن لا نملـــك عصيا ســـحرية 
لنغيـــر النـــاس، هـــم احـــرار في 
مـــا يعتقدون، أولادنـــا أولى بان 
نضعهم على سكة الحق والمعرفة 

وتحمل الاختلاف.
******

@mgsiraq 
ســـقوط ريشـــة أو ريشـــتين من 
النســـر لا يعنـــي ســـقوط الطائر 
فقـــد أخوتنا مؤلم وطعم الخيانة 
والفشـــل واللامبالاة مر لكن هي 

ليست نهاية الحرب.
******

@awadhalabdan 
الميليشـــيات الشيعية في العراق 
لم تحقق نصرا واحدا ولم تتقدم 
خطـــوة واحـــدة فـــي تكريت أو 
غيرها لولا الطائـــرات الاميركية 

ومع هذا يردد الموت لأميركا.
******

@zaidbenjamin 
تضخيـــم  تحـــاول  العربيـــة 
انتصـــارات برشـــلونة قبل لقائه 
مـــع بايـــرن ميونيخ فـــي نصف 
نهائي ابطـــال اوروبا #تفكيك_

الخطاب_المتأسبن.

@Fouadhallak89 
الكاميرا والبندقية.. طريق واحد.

******
@Hussainz9  
أنجلينـــا جولي تتهم الأمم المتحدة 
بالفشل في ســـوريا. سيدة شريفة 
تدافع عن الانسان في زمن اللحى!

******
 @Mohamed__Othaim 
أحســـبه انتهى زمن رمزية حماس 
وخالد مشـــعل وحزب الله وحسن 
نصـــر اللـــه بعـــد انكشـــافهما في 
سوريا واليمن وأنهم أدوات فاسدة 

لملالي إيران وخيانة أوطانه.
******

@ZahidAnas 
الاحتفال بســـقوط جســـر الشغور 
بيـــد النصرة يعنـــي الاعتراف بها 
كواجهـــة (للثـــورة). ألـــم يصنـــف 

العالم، النصرة كتنظيم إرهابي؟!
******

@3anzehWalo6aret  
لدى  الأخلاقيـــة  اللوثـــات  إحـــدى 
عبادتهم  هـــي  الدواعش  أنصـــاف 
للقـــوة والغالب.. هـــم دواعش ضد 
الأحـــرار.. وحين ينتصـــر الأحرار 

ينسبون النصر لحزبهم.
******

@e99 
لمـــا طـــرح دي ميســـتورا مبـــادرة 
الفصل في حلب تراوح وصفه بين 
الســـاذج والغبي، لكـــن بعد دعوته 
إيران لجنيف ٣ يتراوح تقييمه بين 

المجرم والمتآمر!

@waleedalibu50  
لاعبيــــو  حمــــل  التســــعينات  فــــي 
الدوري الســــعودي علــــى صدورهم 
لا للمخــــدرات نحن اليوم في أشــــد 
الحاجة لحمل شــــعار #لا للعنصرية 

وشق الصف #نظام السلم الأهلي.
******

@alasmari 
أول  ان  الصـــدف  محاســـن  مـــن 
مغرد عربي في تويتر ســـعودي.. 
و"بعض العرب" يغرد على تويتر 
تقنيا  متأخرين  الســـعوديين  بأن 

وثقافيا!
******

@azizkasem
أطالب عدنان الجســـتنية بالتقدم 
للمحكمة عبر محـــام. الرجاء منه 
عدم الســـكوت لوقف هذه الثقافة 
العنصرية التي بدأت تتفشى في 

مجتمع متماسك.
******

@ALGOHARASULTAN 
#ايقاف ممـــدوح بـــن عبدالرحمن 
الملك سلمان يأمر بإيقاف ممدوح 
رياضيا ومنعه من الظهور إعلاميا 

السعودية لا مكان للعنصرية.
******

@adel_kh 
#يزيد_أبونيان قبل ســـنوات تم 
القبض عليه بعد أن قام بالتفحيط 
مخمـــورا في أميركا. عـــاد وبايع 

خليفة داعش الإرهابي.
******

@abuahmedalqarni
الســـعي  إلى  الســـعودية  ندعـــو 
لامتلاك أسلحة نووية رادعة وعدم 
التعويل على باكستان. بعيدا عن 
النووي  والمفاوضات،  التحالفات 

أصدقُ أنباءً من الخُطَب.

@pressfreedom
لجنة حماية الصحفيين

@AlyaaGad  
قـــل للمليحة في الخمار الأســـود 
ما تقلعي البتـــاع دا وتروقي كدا 

يالدلعدي مليونية خلع الحجاب.
******

@sotaita7sabo  
علي جمعة يدعـــو غير المحجبات 
لارتداء الحجـــاب في التحرير ردا 
على دعـــوة خلعه.. ممتاز ونعيش 

كلنا نغيظ بعض.
******

@abuahmedalqarni 
هـــل قتل الســـادات بســـبب خطأ 
مطبعي في فتـــوى ابن تيمية، في 
التحقيق "يقاتل" وأصل المخطوطة 

"يعامل".
******

@nabilelhalfawy
مع احترامي للأزهر الشـــريف. ما 
فعله مع البحيـــري أظنه من لزوم 

ما لا يلزم.
******

@HebaSaaleh 
لو لـــم تعترف مصر بإبادة الأرمن 
فلن تســـتطيع أبدا المطالبة -ولو 
حتى باعتذار- عـــن ثرواتها التي 

نهبتها تركيا طوال ٤ قرون.
******

@JamalhusA 
بـــين  المواجهـــة  تحتـــدم  إن  مـــا 
"المثقف" والسلطة الغـاشمة فـأشدّ 
الطعنات وأنذلها غدرا سيتلقاها، 
من مثقـــف مثله وليـــس من عتاة 

الأمن!

@Forster_B_52 
دولـــة داعـــش تنتـــج أول فيديو 
لهـــا من أرض اليمـــن حيث تكون 
الفوضى تظهر رؤوس "الزومبيز".

******
@alguneid 
لليمـــن  جديـــد  أممـــي  مبعـــوث 
اســـماعيل ولد الشيخ. كان يكافح 
ايبـــولا أتـــوا بـــه ليكافـــح علـــي 

عبدالله صالح والحوثي.
******

@Mohamed__Othaim
إيران تبحث عن شـــيء لحفظ ماء 
وطائرتين  ســـفن،  بإرسال  الوجه 
لتقول إنهـــا موجودة لكن حكومة 
اليمـــن والتحالـــف ردتهـــا علـــى 

أعقابها خائبة اعاده الامل.
******

@ARJaber   
لو لـــم يكـــن لصالح مـــن جريمة 
يحاسب ويجلد عليها غير تشريد 
مليون مغتـــرب يمني من الخليج 

لكفته.. المشكلة اننا ننسى.
******

@alasaadim 
قتـــل مـــا لا يقـــل عـــن ١١٥ طفـــلا 
نتيجـــة  أخريـــن   ١٧٢ وأصيـــب 
الصراع الذي اندلع في ٢٦ مارس.

******
@alguneid 
صالح والحوثي، لا يمكن أن يقبلا 
إلا بأن يكونـــا مهيمنين، بارزين، 
مســـتقويين على الكل بالسلاح.. 

إذن، لا بد من إكمال المشوار.

سوريا

وضــــــع العــــــرب موطئ قدم لهــــــم في دولة 
ــــــن عن  ــــــي أعل ــــــدة، الت ــــــد" الجدي "ليبرلان
تأسيســــــها مؤخرا بين صربيا وكراوتيا، 
وضجــــــت مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعي 
ــــــك الدولة  ــــــة تروج لتل ــــــردود أفعال عربي ب

"الافتراضية" وتحتفي بتأسيسها.

@ShahrazadKablan
أســـتغرب ممن يحاول أن يفرض 
تشاؤمه على الناس. هم متفائلون 
ويعملـــون بصمت مـــن أجل بناء 
ليبيا.. قولوا خيـــرا بالله عليكم 

وأحبوا الخير للناس.
******

@sanadmshety
للحـــرب  يخططـــون  الســـفهاء 
والدمار وســـفك الدماء من أماكن 
أمنة ومن يدفع الثمن البســـطاء 

من بني وطني.
******

@nbenotman
ثبت بالتجربـــة بأن غض الطرف 
عـــن ظهور الجماعـــات الإرهابية 
فـــي أي صـــراع بحجـــة أولوية 
مواجهة العدو خطأ استراتيجي 

وكارثي.
******

@aliwahida
#ليبيـــا اليـــوم هنـــاك مـــن يعـــد 
الموتـــى وهناك من يعـــد الدولار، 
ومـــن حولها عالـــم يضحك على 
غباء أبنائها فخ محكم سقط فيه 

الجميع.
******

@Mohamed_Tilmon
تم تهديدهـــا.. تم إطـــلاق النـــار 
ولازالـــت  وإصابتهـــا..  عليهـــا 
الســـيدة فتحيـــة التائـــب تقـــوم 
بتنظيـــف بنغـــازي.. #ســـيدة_

ليبيا_الاولى.

التونسيون يريدون العرب لجمهورية ليبرلاند رايحين لاجئين بالملايين

تحرير {الأخضر}

رحالة مصري حزم أمتعته وذهب لاكتشاف الدولة الجديدة غير أنه أكد أنها {وهم رئيسها فاشل}

الــخــارجــيــة  وزارة  تـــحـــذيـــر 

الـــدولـــة  أن  ـــن  م الــمــصــريــة 

طريقة للتحايل زاد في كمية 

السخرية والتعلق بليبرلاند

◄

[ المصريون أكثر من روجوا للدولة الوهم على الشبكات الاجتماعية

أعلن موقع فيســـبوك إطلاقه النسخة التجريبية من تطبيقه الجديد الذي يحمل اسم {هيللو} HELLO، وهو يستبدل تطبيق 

الاتصال الافتراضي في الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، حيث يرتبط {هيللو} بحســـاب مستخدم الهاتف في فيسبوك 

ويعرض له بيانات ومعلومات المتصل، حتى لو لم يكن لديه رقم المتصل مسبقا في قائمة العناوين. 



} الجزائر - لجأت الســـلطات الجزائريّة إلى 
فرق من مقتفـــي الأثر أو ”قصّاصـــي الجرّة“، 
كما يســـمون فـــي الجزائر، لملاحقـــة عربات 
الإرهابييـــن وتطويق تحركاتهـــم في صحراء 
البلاد الشاســـعة، وتحقيق خطوات استباقية 

فشلت قوات الجيش الجزائري في إنجازها.
وكان أبنـــاء بعض القبائـــل المعروفة في 
الجنوب الجزائري يمارســـون اقتفاء الأثر في 
الصحراء، مـــن قبيل الهواية، غير أنّ الظروف 
الأمنيـــة المضطربة بســـبب تزايـــد تهديدات 
الجماعات الإرهابية وتوسّـــع نشاط عصابات 
تهريـــب الأســـلحة والمخـــدرات فـــي المثلث 
الصحراوي بيـــن الجزائر ومالـــي وليبيا، قد 
فرض على الجيش الجزائري استقطاب مقتفي 

الأثر وتجنيدهم من أجل تعقّب الإرهابيين.
ومـــن هـــذا المنطلق، بـــات اقتفـــاء الأثر 
جزءا أساســـيّا من خطط مكافحـــة الجماعات 
الإرهابيـــة في الصحـــراء، وأصبـــح الجيش 
يســـتعين بفرق مقتفي الأثر في أغلب عملياته 
في جنـــوب الجزائـــر، حيث تـــم توظيف فرق 
راكبي المهاري، أي راكبي الجمال الســـريعة، 
الذين يسمون في الجزائر بـ“قصّاصي الجرّة“ 

أو ”الميهاريست“ أي راكبي المهاري.
يذكـــر أنّ الجيـــش الجزائـــري عـــاد، قبل 
عامين، إلى الاســـتعانة بفـــرق راكبي الجمال 
الميهاريســـت لمواجهة الجماعات الإرهابية، 
ومهربـــي الســـلاح والمخدرات علـــى الحدود 
الجنوبية للبلاد، وهي فرق تقوم بعدة وظائف 
أهمّهـــا العمل على إرشـــاد الفرق العســـكرية 
للطـــرق والمســـالك الســـرية فـــي الصحـــراء 

الجزائرية الشاسعة.
وتعتمد القـــوات النظامية على خبرة كبار 
مقتفي الآثر في قلب الصحراء الجزائرية، وهم 
فـــي الغالبية من التجار والبـــدو الرحل الذين 
يعرفون أرجاء الصحراء الجزائرية، لا ســـيما 

تمنراست وإيليزي ووادي سوف.

وذكـــرت مصـــادر أمنيـــة جزائريـــة أنه تم 
انتقـــاء مقتفي الأثر بســـرية لتوظيفهم بصفة 
مرشـــدين ضمن القوات العسكرية، وذلك على 
أســـاس المعلومـــات التـــي يمتلكونهـــا حول 
الصحراء ومعرفتهم الواســـعة بأسرار الرمال 
وخباياهـــا ومعابرها الســـرية التي يســـلكها 
المهرّبون أو يلجؤون للاختباء خلال ترحالهم 

بين الجزائر ومالي وليبيا.
وقـــد التجـــأ الجيـــش لقصاصـــي الجرة، 
بعـــد أن عجز بمـــا يمتلكه مـــن تكنولوجيات 
متطـــورة للمراقبة والترصد عن بعد، عن الحد 

مـــن ظاهـــرة التهريـــب ووقف تســـلل عناصر 
الجماعات الإرهابية.

وتروى عن مقتفي الأثر أو قصاصي الجرة 
الجزائرييـــن روايات عدة عن فراســـتهم، مثل 
كشـــفهم حيل المهربين عنـــد انتعالهم أحذية 
بالمقلوب لمحاولة إيقاع مطارديهم في الخطأ 

بشأن تحديد معاكس لاتجاه سيرهم.
واقتفـــاء الأثـــر يعدّ لديهم فنـــا من الفنون 
وأهـــم أســـاليب كشـــف حـــوادث غامضة في 
المجتمع البـــدوي، على غرار حوادث ســـرقة 
الإبل والماشـــية وغيرها.. وممّا زاد من أهمية 
هـــذا الفن، طبيعة الأراضـــي القاحلة وخاصة 
الصحراويـــة منهـــا، التي تحتفـــظ بأثر أقدام 
الإنســـان والحيوان بســـهولة تامة، نظرا إلى 
طبيعتها الرملية وقيافة الأثر هي الاســـتدلال 

بآثار الأقدام والحوافر وغيرها.
يقول الهاشـــمي.ح، أحد مشـــاهير مقتفي 
الأثر في الصحراء الجزائرية، إنه يمكن تمييز 

الرجل من المرأة والحامل من غيرها، والأعمى 
من البصير، وحتى بالنســـبة للمواشي يمكن 
التمييـــز بين آثار الكبش أو الشـــاة وإن كانت 

عرجاء أو حامل من عدمه.
يقول عبدالله الشـــريف أوسيغ، وهو أحد 
أشـــهر مقتفي الأثر في مدينـــة جانب البعيدة 
نحو ألفـــي كيلومتر جنـــوب الجزائر، ”أغلب 
الميهاريســـت في الجيش يعملون في نشـــاط 
اقتفـــاء أثر إطـــارات الســـيارات التي تخترق 
الصحراء، ويرشـــدون الفرق العســـكرية على 

وجهة السيارات، وتاريخ أثار الإطارات“.
ويضيف أوسينغ ”يســـاهم قصاصو الأثر 
فـــي إنقـــاذ أرواح الأشـــخاص التائهيـــن في 
الصحـــراء وفـــي التحقيقـــات الجنائية حول 
بعـــض الجرائـــم التي تتـــم في الصحـــراء“، 
مســـتطردا ”رغم أن العســـكريين في الجزائر 
خاصـــة قـــوات الكومانـــدوز يحصلـــون فـــي 
المـــدارس العســـكرية على تكويـــن في مجال 

اقتفاء الأثر، فإنهم يعجزون أمام براعة مقتفي 
الأثر مـــن أبناء القبائـــل المحلية في الجنوب 

الذين خبروا مسالك الصحراء وطبيعتها“.
ويقول مصدر أمني، ”لا يمكن للجيش الآن 
الاســـتغناء عـــن قصّاصي الأثـــر الذين حققنا 

بفضل تعاونهم نتائج غاية في الأهمية“.
فيمـــا يقـــول موســـان غريب، وهـــو رجل 
أمـــن متقاعد من مدينة طـــارات الحدودية بين 
الجزائر وليبيا ”توقف استعمال الميهاريست 
قبـــل أكثر مـــن نصف قـــرن أي مباشـــرة بعد 
اســـتقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962، حيث 
استعانت السلطات الفرنسية براكبي المهاري 
في مراقبة الحدود مترامية الأطراف للجزائر، 
أما اليوم فإن الجيش الجزائري يستعين بهم 
في عدة مهام أهمها اقتفاء الأثر في الصحراء 
والتعـــرف على الطـــرق الصحراوية الســـرية 
التي يستغلها الإرهابيون ومهربو السلاح في 

التسلل إلى الجزائر أو مغادرتها“.
ورغم ضآلـــة عدد الميهاريســـت، فإن هذه 
الفـــرق حققت إنجازات كبيـــرة، من بينها منع 
عصابـــات المهربيـــن من اســـتغلال عشـــرات 
المسالك والطرق السرية بفضل إرشاد مقتفي 

الأثر للجيش عليها.
فـــي هـــذا الســـياق، يوضـــح حامـــدي اغ 
موســـى، وهو أحد أعيـــان قبيلـــة ايدنان في 
جنوب الجزائر، ”لقد قلنا قبل ســـنوات عديدة 
أن مكافحـــة الإرهاب والتهريـــب لن تنجح إلا 

بالاستعانة بأبناء القبائل“.
ويقـــول ”منـــذ أن قـــرر الجيـــش توظيف 
الخبـــراء في المســـالك الســـرية الصحراوية، 
بعمليـــات مكافحـــة الإرهـــاب، والتهريب في 
الجنـــوب، تحســـنت الوضعيـــة كثيـــرا وبات 
اختـــراق الحـــدود الجنوبيـــة للجزائر شـــبه 

مستحيل“، حسب ما ذهب إليه.
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لا تبيع المتاجر في باكســـتان لحم الخنزيـــر أو الكحول، ما عدا بعض تحقيق
الاستثناءات المخصصة للسياح الأجانب وللأقلية المسيحية التي لا 

تزيد عن ٢ بالمئة في البلاد.

بدأت الســـلطات الجزائرية توظيف مقتفي الأثر، منذ عامين، بســـبب 
تزايد تهديدات الجماعات الإرهابية وتوســـع نشـــاط عصابات تهريب 

الأسلحة والمخدرات في صحرائها.

يستعد البرلمان الباكســـتاني، قريبا، لمناقشة مشروع قانون يميز 
بدقة بين الأطعمة الشرعية وغير الشرعية، وإنشاء أجهزة وتعيين 

مفتشين لمراقبتها.

} إســلام آباد - نشـــرت السلطات الباكستانية 
قائمـــة بنحـــو 20 منتجـــا غذائيـــا مســـتوردا 
وصفتها بأنها مخالفة للشريعة.. وبات التمعن 
في رفوف المتاجر يشـــي بتحوّلات في طلبات 
المستهلكين، إذ أخذت منتجات غذائية عديدة 
فـــي الاختفاء مـــن متاجر باكســـتان، من قطع 
الحلوى بطعم الفاكهة إلى الحســـاء الســـريع 
التحضيـــر، للاشـــتباه في إمكانيـــة احتوائها 

على عناصر غذائية محرمة وفق الشريعة..

ويناقــــش البرلمــــان الباكســــتاني، قريبا، 
مشــــروع قانــــون يميــــز بدقــــة بيــــن الأطعمة 
الشرعية وتلك غير الشرعية، وتعيين مفتشين 
لهــــذه الغايــــة، وإعــــادة إطــــلاق الصــــادرات 
الغذائية الباكســــتانية نحــــو دول الخليج من 
خــــلال إنشــــاء أجهــــزة متخصصــــة للأطعمة 

الحلال.
يقول أحد أصحاب المتاجر في إسلام آباد 
”لقد ســــمعنا عن هذه القواعد الجديدة، ولسنا 
مســــتعدين للمخاطــــرة“، ولذلك ســــحب هذا 
التاجر من متجره عددا من المواد المستوردة 
مــــن تلقاء نفســــه، تخوّفــــا من أن تكــــون غير 

ملائمة للشريعة.
وفي باكســــتان، البلــــد ذي المئتي مليون 
نسمة غالبيتهم الكبرى من المسلمين، لا تبيع 
المتاجــــر أصلا لحم الخنزيــــر أو الكحول، ما 

عدا بعض الاســــتثناءات المخصصة للسياح 
الأجانب وللأقلية المســــيحية التي لا تشــــكل 
من إجمالي عدد الســــكان،  أكثر من 2 بالمئة“ 
لكــــن المــــواد المســــتهدفة بهــــذه الحملة هي 
مواد مشــــتقة من لحم الخنزيــــر أو تدخل في 
صناعتها مواد كحولية، أو لحوم حيوانات لم 

تذبح بما يوافق الشريعة.
وعلق عــــدد من أصحــــاب المتاجر لافتات 
تدعو الزبائن إلى التدقيق في مكوّنات المواد 
الغذائيــــة التي يشــــترونها، ويدعــــون أيضا 
الزبائــــن إلى عدم شــــراء ما يجدونــــه مخالفا 
لأحكام الشــــريعة حتى وإن كان مباحا بحكم 

القانون.
ويقول خليل الرحمن خان، أحد المخططين 
لمشروع إنشـــاء سلطات متخصصة بالأطعمة 
الحلال، ”أي شـــخص مثلا يريد أن يســـتورد 
الدجاج من مصدر مريب، مثل الصين، عليه أن 
ينال موافقة السلطات المتخصصة قبل ذلك“.

ويتحدث خان عــــن قدرة بلاده على تعزيز 
صادراتهــــا مــــن المنتجات الحــــلال إلى دول 
الخليج وآسيا الوســــطى، قائلا إنّ ”باكستان 
لديها كل هذه الأســــواق فــــي متناولها، إذ أن 
مصداقيتها فــــي مجال الأطعمة المتوافقة مع 

الشريعة ليست موضع شك“.

ومع هذا، لن يقتصر عمل هذه الســــلطات 
على تفحــــص الأطعمة المســــتوردة، بل إنها 
ستشــــرف علــــى صــــادرات المــــواد الغذائية 
ولا ســــميا اللحــــوم، وهي صــــادرات ما زالت 

محدودة إلى الآن.
ولئن كانت الأسلمة للمجتمع الباكستاني، 
منذ الســــبعينات تقف وراء هذه الموجة، فإنّ 
هناك أســــبابا اقتصادية أخرى تدفع بها إلى 
الأمام أيضا، فالســــلطات الباكســــتانية تقدر 
الســــوق العالمية للأطعمة الموافقة للشريعة 

الإسلامية بنحو 700 مليار دولار.
ويقول ميان ايجاز، المســــؤول في وزارة 
”الناس  الباكســــتانية،  والتكنولوجيا  العلوم 
باتــــوا معنيين كثيرا بهذه المســــألة، يريدون 
أن يعرفــــوا مكونات المواد الغذائية..ولم نكن 

نلحظ شيئا من هذا القبيل في السابق“.
وتأمل باكســــتان أن تســــتفيد في ذلك من 
موقعهــــا القريــــب من دول آســــيا الوســــطى 
ودول الخليج التي تشــــهد تزايدا بشكل كبير 
في الطلــــب على المــــواد الغذائيــــة الموافقة 

للشريعة.
ويقول زبير موغال، رئيس هيئة المصادقة 
علــــى الأطعمة ”الحــــلال“، إن ”الــــدول الأكثر 
تصديرا للأطعمة الموافقة للشــــريعة ليســــت 

دولا إســــلامية، بل هي أســــتراليا ونيوزيلندا 
وفرنسا وتايلاند“.

ويضيف ”باكســـتان بلد يشكل المسلمون 
99 بالمئة“ من ســـكانه، وكـل ما ننتجه حلال.. 
مـــــا نحتاج إليـــه هــــو سياســــة ترويجـية 

لعلامـاتنا“.

أطلقت باكســــــتان حملة لتشديد الرقابة على المنتجات غير الحلال التي حظرت ترويجها، 
ــــــي تعدّها مخالفة للشــــــريعة. وتســــــتهدف الحملة  فحــــــدّدت قائمة بالمواد المســــــتوردة الت
بالخصــــــوص المنتجــــــات المتضمنة لمشــــــتقات من لحم الخنزير أو مــــــواد كحولية أو لحوم 
حيوانات لم تذبح وفق الشــــــريعة الإســــــلامية.. الإعلان عن إطلاق الحملة يضمر توجّها 
للاســــــتفادة القصوى من ترويج المنتجات الباكســــــتانية الحلال فــــــي منطقة الخليج ودول 

آسيا الوسطى.

يعرف عن العرب البدو اختصاصهم في اقتفاء الأثر، فهو بالنسبة إليهم بمثابة فن متوارث 
انفردوا به عن غيرهم، سلاحهم الأوحد معرفتهم الواسعة بأسرار الصحراء نظرا إلى ما 
يتميّزون به من فطنة وفراسة ودقة ملاحظة.. في الصحراء الجزائريّة الشاسعة، تصاعد 
حراك الجماعات الإرهابية ومهرّبي الســــــلاح والمخدرات، ففرض الأمر استقطاب مقتفي 

الأثر أو ”قصّاصي الجرّة“ لإنجاز ما عجزت عنه القوات النظاميّة.

باكستان تسعى للتربع على عرش المنتجات الحلال
[ إنشاء أجهزة متخصصة لمراقبة الأطعمة الحلال  [ تحديد 20 منتجا غذائيا يحظر ترويجه

مقتفو الأثر يؤكدون قدرتهم على تمييز أثر الرجل من المرأة والحامل من غيرها، وحتى آثار البصير من الضرير

الالتجـــاء لمقتفي الأثر يكشـــف 
عجـــز الجيـــش علـــى الحـــد مـــن 
تصاعد الإرهـــاب والتهريب رغم 
ما يحوزه من تكنولوجيا متطورة

◄

الاستفادة  إلى  باكستان تسعى 
الأطعمة  مجال  في  تجربتها  من 

الحلال في دول الجوار

◄

 {قصاصو الجرة} يقتفون أثر الإرهاب والتهريب في الجزائر

ّ

مليار دولار السوق 
العالمية للأطعمة 

الحلال حسب السلطات 
الباكستانية
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} برليــن - ابتكـــر باحثـــون برنامجا لتعويد 
الأطفـــال على النوم بمفردهـــم. يتكون من عدة 
طـــرق يمكـــن اختيار الأنســـب منها بحســـب 

طبيعة الطفل ودرجة ارتباطه بالأم.
خطـــوات وأســـماء  ولـ“برنامـــج النـــوم“ 
متنوعة تختلف بحسب طبيعة كل طفل وعمره 
ودرجة استجابته لتعليمات الأم، حسب تقرير 
الألماني المتخصص في  نشره موقع ”إلترن“ 

قضايا الأسرة وتربية الأطفال،
وأشار التقرير إلى أن هذا البرنامج يعتمد 
علـــى فكرة المكافأة، وفيه تضع الأم طفلها في 
الســـرير ثم تعطيه قبلة وتعده أنها ســـترجع 
إليـــه بعد عدة دقائق مـــن أجل قبلة أخرى لكن 
بشـــرط أن يظـــل نائمـــا ولا يقوم مـــن مكانه. 
وتخـــرج الأم من الغرفة وتعـــود ثانية لتجعل 
الأمـــر يبـــدو وكأنه لعبة مـــع الطفـــل إلى أن 
يســـتجيب لنداء النوم. المهم في هذه الطريقة 

أن تتحلى الأم بالصبر، فالأمر قد يستغرق عدة 
ســـاعات إلى أن ينام الطفل فـــي الليلة الأولى 

ولكنه سيتراجع مع الوقت.
وبيـــن أن بعـــض الأطفـــال لا ينامـــون إلا 
وهم ممســـكون بيد أمهاتهـــم ومتأكدون أنها 
تجلـــس بجوارهم على الســـرير، وهنا تحتاج 
الأم للقيـــام بعملية انســـحاب تدريجي، حيث 
ينصحها الخبـــراء بأن تبـــدأ بالجلوس على 
كرســـي بجوار ســـرير الطفل ثم تبعد الكرسي 
في الليلة التالية مســـافة أكبـــر وهكذا، حتى 

يعتاد الطفل النوم دون وجودها إلى جواره.
وأكـــد التقريـــر علـــى أن فكـــرة ”النفـــس 
الطويـــل“ تصلـــح للأطفال الأكبر ســـنا وفيها 
تضـــع الأم الطفل في ســـريره وتقول له ”حان 
الآن وقـــت النوم، ليلة ســـعيدة“ ثم تخرج من 
الغرفة. والمتوقـــع أن يبدأ الطفل في الصراخ 
ويرفض النوم وعندها تعود الأم وتقوم بنفس 

الأمر وتخـــرج ثم تكرر نفس الخطوات إلى أن 
ينام.

وأوصى بالحرص على تحديد موعد لنوم 
الطفـــل كل ليلة يفضل أن يكون بين الســـابعة 
والتاســـعة، تســـبقها ســـاعة من الهدوء دون 
مشـــاهدة التلفزيـــون أو اللعب أو الاســـتماع 
لأصوات عالية. ويفضل أن ينشـــغل الطفل في 

هذه الساعة بالرسم أو ألعاب المكعبات.
وأشـــار التقرير إلى أنه من المهم بالنسبة 
للأطفال الذيـــن ينامون خلال فتـــرات النهار، 
مرور أربع ســـاعات اســـتيقاظ على الأقل قبل 

موعد النوم بالليل.
وأوضـــح أن بعـــض الأطفـــال يخافون من 
النوم بمفردهم، وفـــي هذه الحالة نصح بترك 
باب غرفـــة الطفل مفتوحا مـــع إضاءة مصدر 
ضـــوء قريب منـــه بالإضافة إلـــى وضع لعبته 

المفضلة بجانبه.

أحمد حافظ

} الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري 
المصريـــة قبـــل أيام قضـــى بأحقيـــة الزوجة 
”العرفيـــة“ إدراج طفلها فـــي مصلحة الأحوال 
للحصول على  المدنية باسم أبيه ”المفترض“ 
رقم قومي، وإثبات تحقيق الشـــخصية، بشكل 
مؤقت لحين إثبات النسب نهائيا في المحاكم 
المختصـــة، مع إلـــزام وزارة التربية والتعليم 

بقبول الطفل بإحدى المدارس.
المصري  للدســـتور  المحكمـــة  اســـتندت 
والمادة الرابعة مـــن قانون الطفل التي تنص 
علـــى أن ”للطفـــل الحـــق فـــي نســـبه لوالديه 
الشرعيين والتمتع برعايتهما وأن له الحق في 
إثبات نسبه الشـــرعي إليهما بكافة الوسائل، 
بالإضافة للتمتع بجميع الخدمات والمميزات 

التي هي حق من حقوقه على الدولة“.
لكـــن الغريب أن تنفيذ الشـــق الخاص من 
الحكم بضرورة قبول إلحاق الطفل بالمدارس 
الحكومية غيـــر قابل للتنفيذ، بحســـب محب 
الرافعـــي وزير التربيـــة والتعليـــم الذي قال 
لـ”العـــرب“ ”اللائحة الطلابية تمنع دخول أي 

طفل مجهول النســـب إلى المدرســـة، وتنفيذ 
الحكـــم بصيغته المؤقتة قد يحتاج إلى تغيير 
في قوانين ولوائح أساســـية، وســـيتم دراسة 
أبعاد الأمر قبل تطبيقه التزاما بحكم القضاء“.

الحكم راعى الحـــرص على إعلاء مصلحة 
الطفـــل الذي لا ذنـــب له في خطـــأ والديه كما 
قال عزت رؤوف المستشـــار بمحكمة الأســـرة 
لـ”العـــرب“، مشـــيرا إلـــى أنه يفتـــح المجال 
لتصويب أوضاع آلاف الحـــالات التي أهدرت 
فيهـــا حقوق الطفـــل، لا ســـيما الموجودة في 
الكثير من المدارس الحكومية والخاصة، وأنه 
ســـيحل ما يقـــرب من 90 بالمئة من مشـــكلات 

الأبناء الذين جاؤوا كنتاج لزواج عرفي.
ورفض عـــزت رؤوف ما يقال عن أن الحكم 
ســـيفتح المجـــال أمام زيادة معـــدلات الزواج 
العرفـــي في مصر، معتبرا أنـــه انتصر للطفل 
وليـــس للزوجين، والقضـــاء عندما أقر أحقية 
إثبات الطفل في المصالح الحكومية لم يشـــر 
بأي حال مـــن الأحوال إلى تقنيـــن هذا النوع 

من الزواج.
وفـــي دراســـة حديثـــة للمجلـــس القومي 
للسكان، فإن 400 ألف حالة زواج عرفي تحدث 
سنويا في مصر، أغلبها في المناطق الفقيرة، 
وأن عـــدد أطفـــال هذا النوع من الـــزواج يبلغ 
نحـــو 41 ألف طفل ســـنويا، بينمـــا يصل عدد 
قضايا إثبات النســـب 14 ألـــف قضية، لا تزال 

مطروحة أمام محكمة القضاء الإداري.
علما بـــأن ما كان يحدث مـــن قبل هو عدم 
قبول تسجيل اسم الطفل في مصلحة الأحوال 
المدنيـــة حتـــى إثبـــات البنـــوة ممـــا يتطلب 
الانتظار ســـنوات في المحاكم المختصة، وقد 
يضيع خلالها على الطفل الالتحاق بالمدارس 
لعدم وجود شـــهادة قيد رسمية له، كما يضيع 

حقه في العلاج والرعاية.
أحمد ســـعد أســـتاذ القانون المدني بكلية 
الحقوق جامعة القاهرة أبدى تخوفه الشـــديد 
من عدم حســـم الجدل بشـــكل كامل بشأن هذه 

القضية.

وأوضـــح لـ”العرب“ أن إعطـــاء الحق للأم 
بتسجيل ابنها باسم الزوج ”المفترض“ بشكل 
مؤقت إلـــى أن تقضـــي المحكمـــة المختصة 
بإثبات النســـب، قد يدفع الفتاة إلى أن تنسب 
الطفل إلى أي رجل تختاره، لتخرج نفسها من 

مأزق الزواج العرفي.
هذه المخـــاوف يعارضها أحمد مصيلحي 
رئيس ائتلاف حقوق الطفـــل قائلا لـ”العرب“ 
إن هذا الحكم لا يعني الإقرار بالزواج العرفي، 
إنما فقط منح الطفل حقا شـــرعيا كان مسلوبا 
منه طـــوال الســـنوات الماضيـــة، معتبرا أن 
ذلـــك انتصارا لكثير من الأطفـــال الذين كانوا 
يتعرضون للفظ من المجتمع، الذي تغلب عليه 
التقاليد والأعراف التي ترفض الزواج، إلا إذا 

كان بالإشهار.

وأشـــار مصيلحـــي إلـــى أن الحكـــم كان 
صريحا ولم يتطرق إلى إقرار الزواج العرفي، 
بـــل كان متعلقا بتســـجيل الطفـــل الناتج عنه 
بمصلحة الأحـــوال المدنية، ما يعني أنه حكم 

خاص بالطفل، وليس بالزواج العرفي عامة.
وأشـــعل الحكـــم الجـــدل حـــول القضيـــة 
الشهيرة المثارة في مصر قبل فترة حول رفض 
الفنـــان أحمد عز الاعتراف بأبوته لتوأم تدعي 
الفنانـــة ”زينة“ أنها أنجبتهما من زواج عرفي 
كان يربطها بعز، حيث قال محامي الفنانة في 
تصريحـــات صحفية إن حكـــم محكمة القضاء 
الإداري يصـــب في مصلحة موكلته، ويدرســـه 
جيدا تمهيدا لرفع دعوى مماثلة، مؤكدا أن أي 
ســـيدة لها نفس الظروف تدخل تحت مفردات 

وحماية هذا الحكم.

يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
الشريف كان قد أعلن قبل ستة أعوام موافقته 
على الزواج العرفي وزواج المســـيار، واعتبر 
أعضـــاء المجمـــع أن أي زواج تتحقـــق فيـــه 
شـــروط صحته وأهمها الإشهار وموافقة ولي 
الأمر وشاهدي عدل، زواج شرعي بغض النظر 

عن مسماه.
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◄ تحوّل مولود جديد يعاني من 
مرض لا شفاء منه إلى ”أصغر واهب 
أعضاء في بريطانيا“، من خلال وهب 

كليته إلى مريض بالغ بعد ساعات 
قليلة على ولادته على ما ذكر نظام 

الصحة العام ”ان إتش اس“.

◄ تفكر الصين في فرض حظر على 
الإعلانات التي تروج لمسحوق 

الحليب في مسعى لتشجيع الرضاعة 
الطبيعية، وهي أنباء غير سارة 

لشركات تستهدف سوقا يقدر بنحو 
18 مليار دولار. ويعتمد أقل من ثلث 
المواليد في الصين على الرضاعة 

الطبيعية.

◄ اختيرت الفرنسية إيلين داروز (48 
عاما) التي تدير مطعما يحمل اسمها 
في باريس وتشرف على مطابخ فندق 
”ذي كونوت“ في لندن، للفوز بجائزة 

فوف كليكو ”لأفضل طاهية في العالم“ 
خلال العام 2015.

◄ تمكنت السلطات المحلية بالصين، 
من إنقاذ رجل عجوز يدعى ”بابلو 
تاماريز“، يبلغ من العمر 87 عاما، 
من موت محقق، إثر تدهور حالته 

الصحية لقيام زوجته بحبسه عامين، 
بعد محاولاته الهرب.

◄ أفادت دراسة أميركية بأن أكثر من 
53 بالمئة من الإعلانات عن أطعمة 

الأطفال في القنوات الأميركية لا 
تلبي المبادئ التوجيهية للحكومة 

بخصوص معايير التغذية. 

◄ تقدمت الحكومة الإيطالية بطلب 
رسمى إلى منظمة اليونسكو لترشيح 
البيتزا الشهيرة لمنطقة نابولي ليتم 
إدراجها على قائمة التراث العالمي 

لليونسكو. لتلحق بذلك بالمطبخ 
الفرنسي الذي أدرج منذ 2010 في 

قائمة التراث العالمي وكذلك رجيم 
البحر الأبيض المتوسط.

{العرب}: الحكم يحتاج إلى تغيير قوانين الالتحاق بالمدارس [ المحكمة انتصرت للطفل لا للزوجين [ وزير التعليم المصري لـ
ــــــزواج العرفي، الباب  فتح الحكــــــم القضائي الذي اعترف بحقــــــوق الطفل المولود من ال
واسعا للنقاش بين المؤيدين والرافضين له في مصر. فالفريق الأول وجد فيه طريقة لرد 
الاعتبار لآلاف الأطفال ممن يعيشون حياة بائسة دون ذنب، بينما نظر إليه الفريق الثاني 
على أن له آثارا ســــــلبية كبيرة على المجتمع، منها انتشــــــار الزواج العرفي بين الفتيات 

والشباب، ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف الزواج الرسمي.

الحكم يصوب أوضاع آلاف الحالات

ألف حالة زواج عرفي 
تحدث سنويا في مصر، 

أغلبها في المناطق 
الفقيرة
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حكم الإعتراف بأطفال الزواج العرفي يثير جدلا في مصر

أثبتت الدراســـات الحديثة أن تناول كوب من الزبادي قبل الذهاب 
إلى النوم يساعد على التخلص من الأرق والحصول على قسط مريح 

من النوم.

يحتوي لحم  الضأن على مادة {إل-كارنيتين} الغنية بالفيتامينات، 
والتـــي أثبتت الأبحـــاث العلمية أثرهـــا الإيجابي علـــى عملية حرق 

الدهون وتنشيط الأيض.

أكد الخبراء أن نبتة القريضة تســـاعد على تحسين البشرة، وينصح 
باســـتخدامها لذوي البشـــرة الحساســـة والذين يعانـــون من كثرة 

البثور وحب الشباب.

برنامج يعود الطفل على النوم بمفردهّ

} أنا والعياذ بالله من كلمة أنا، مقولة 
مغتربة لا تجد لها موطنا سوى ألسنة 

بعض الشباب الببغاوات الذين يرددون 
كلمات لا معنى لها ولا يعرفون مآلاً لما 

يتفوهون به.
فما أن تسمع شابا من هؤلاء يقول أنا 

إلا ويتبعها بكلمة والعياذ بالله من كلمة أنا 
وهذا الأمر شائع بشكل مقلق بداخل بعض 
المجتمعات الشبابية كالجامعة والنوادي 
والتجمعات الغير محكومة أو موجهة من 

فئة أكبر سنا وأكثر علما.
ولكن الغريب وما يدعو للقلق حقا هو 

قيام بعض معلمي مادة الدين الإسلامي 
بتلقين الأطفال في سن الحضانة والمدرسة 

الابتدائية هذه المقولة.
ناديت على طفلي صاحب السبع سنوات 
مرارا ولم يسمعني ذهبت لحجرته قائلة أنا 

أناديك لماذا لا ترد، انزعج الصغير وهو 

يردد ”ماما قولي أعوذ بالله بسرعة“ بفعل 
اللحظة الأولى قلت أعوذ بالله، واستدركت 

ماذا رأيت حبيبي ظنا مني أنه رأى ما 
يستوجب الاستعاذة. فإذا به يقول هكذا 

أنت لست أنانية.
توقفت أمام كلام صغيري أطلب الشرح 

والتوضيح، فشعر بالفخر كونه يعلمني، 
فاستطرد ”حين تقولين أنا يجب أن تقولي 

بعدها مباشرة والعياذ بالله من كلمة أنا 
لأن فيها أنانية“.

شرحت له دون جدوى أننا لا نستعيذ 
إلا من الشيطان الرجيم ومن فعل السوء، 
وليس من أنفسنا، أنا لست شيطانا فلما 

تطالبونني بالاستعاذة من نفسي.
فإذا بي أكتشف أنها كلمات مدرسته 

التي ترددها على مسامع الصغار منذ بداية 
العام الدراسي.

تقابلت مع المعلمة الشابة وحاورتها 
بالعقل والمنطق، فنحن بشر ولسنا 

شياطين. لماذا نستعيذ بالله من أنفسنا، 
”أنا“ كلمة عادية ليست سوى تعبير 

عن ضمير المتكلم وإدراك لذات الإنسان 
وشخصه، إذ كيف يصف نفسه وبأي 

الضمائر يعبر عن ذاته، فإذا بها مبرمجة 
على الرفض وتردد بعض كلمات شيوخ 

الفضائيات الذين يبثون سمومهم في آذان 
البسطاء ويوجهون بوصلة عقولهم حيثما 

أرادوا. دون اكتراث لكلماتهم التي تشكل 
اللاوعي الجمعي لجيل كامل وربما لآبائهم 

أيضا.
عاودت الكرة وقد التقطت مفتاح عقلها، 
وأخذت أتلو على مسامعها بعض آيات من 

القرآن الكريم يخاطب فيها رب العالمين 
سبحانه عباده ورسوله بضمير المتكلم 
قائلا ـ عز من قائل ـ أنا التواب الرحيم، 

وحين خاطب الحق تبارك وتعالى سيدنا 
موسى ”نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع 

نعليك“ إلى آيات كثيرة، ومواضع يقول 
فيها رسولنا الكريم، أنا، وكانت أولى 

كلمات سيدنا عيسى عليه السلام في المهد 
دون أن يستعيذ من نفسه، فلماذا نستعيذ 

نحن الآن، وكيف نعرف أنفسنا.
اتقوا الله في الأجيال القادمة وعلموهم 

ما ينفعهم، لا ما يفسدهم ويشغلهم عن 
قضاياهم بأمور غثة لا تغني ولا تسمن من 

جوع.

رابعة الختام

أعوذ بالله من نفسي

اللائحة الطلابية تمنع دخول أي طفل 
مجهول النسب إلى المدرسة وستتم 

دراسة أبعاد الأمر قبل تطبيقه

◄

محب الرافعي:  

أسرة

باختصارموضة

الفساتين الطويلة 
لإطلالة متحررة

} تتربع الفساتين الطويلة التي يصل 
طولها إلـــى الأرض على عرش الموضة 
فـــي ربيع/صيـــف 2015 لتمنـــح المرأة 

إطلالة الهيبيز الجريئة والمتحررة.
ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  أوضحـــت 
الألمانية أن الفساتين الطويلة تطل هذا 
الموسم بمظهر الباتيك الذي يستحضر 

الســـبعينات،  روح 
تـــزدان  أنها  كمـــا 
الزهور  بنقـــوش 

الحالمة.

قضايا الأسرة وتر
وأشار التقرير
علـــى فكرة المكافأ
الســـرير ثم تعطيه
إليـــه بعد عدة دقائ
بشـــرط أن يظـــل ن
وتخـــرج الأم من ا
الأمـــر يبـــدو وكأن
يســـتجيب لنداء ال

أنا والعياذ ب {
مغتربة لا تجد ل
بعض الشباب ا
كلمات لا معنى ل
ب ب ض ب

يتفوهون به.
فما أن تسمع
إلا ويتبعها بكلم
وهذا الأمر شائع
المجتمعات الش
والتجمعات الغي
فئة أكبر سنا وأ
ولكن الغريب
قيام بعض معلم
بتلقين الأطفال ف
الابتدائية هذه ا
ناديت على ط
مرارا ولم يسمع
أناديك لماذا لا ت

الألمانية أن الفساتين الطويلة تطل هذا
الموسم بمظهر الباتيك الذي يستحضر

الســـبعينات،  روح 
تـــزدان أنها  كمـــا 
الزهور بنقـــوش 

الحالمة.
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◄ سيعود ملعب مولاي عبدالله 
بالعاصمة الرباط، ليحتضن من 
جديد مباريات الدوري المغربي، 

بداية من شهر نوفمبر المقبل 
وبالتحديد يوم ١٨ نوفمبر وهو 

التاريخ الذي يعتمده اتحاد الكرة 
المغربي، موعدا رسميا لإقامة 

نهائي الكأس.

◄ تعثرت المفاوضات التي جرت 
خلال الأسابيع الماضية بين أم 

صلال القطري والمغرب التطواني، 
لضم مهاجم الأخير محسن ياجور، 
بسبب عدم توصل الناديين لاتفاق.

◄ أبعد الجهاز الفني لفريق المريخ 
السوداني، ستة من لاعبيه عن 
بعثة الفريق التي سوف تغادر 

إلى تونس لمواجهة فريق الترجي 
في مباراة العودة بين الفريقين 

بدور الـ١٦ من دوري أبطال أفريقيا 
بتونس يوم ٣ مايو المقبل.

◄ تمكن فريق النصر من 
الاستمرار في صدارة ترتيب 

الدوري السعودي للمحترفين رغم 
الملاحقة والمنافسة القوية مع 

الكتيبة الأهلاوية المميزة قبل ثلاث 
جولات من نهاية البطولة.

◄ حافظ وفاق سطيف على صدارة 
الدوري الجزائري، رغم خسارته 
٠-١ أمام مضيفه اتحاد الحراش 
ضمن المرحلة الـ٢٦ التي شهدت 

سقوط مولودية بجاية الوصيف 
أمام جاره شبيبة القبائل ١-٢.

◄ توج النجم الساحلي في 
قصر الرياضة بالمنزه بالعاصمة 

التونسية بلقب كأس تونس للكرة 
الطائرة بعد أن فاز في المباراة 

النهائية على الترجي الرياضي 
التونسي بثلاثة أشواط لشوطين.

العين يتطلع إلى تأكيد أحقيته بلقب الدوري الإماراتي
[ الوحدة يخوض غمار منافسة قوية مع الجزيرة والشباب والنصر من أجل الوصافة

} القاهرة - يستضيف الأهلي حامل اللقب في 
الموسم الماضي وصاحب المركز الثالث برصيد 
46 نقطة في الموســـم الجاري نظيره المقاولون 
العـــرب صاحب المركـــز الســـادس برصيد 36 
نقطـــة وذلك على ملعب بترو ســـبورت، ضمن 
منافســـات المرحلـــة الــــ27 بالـــدوري المصري 

الممتاز لكرة القدم. 
وأعلن الأســـباني خـــوان كارلوس غاريدو 
المديـــر الفنـــي للأهلي عـــن قائمتـــه للمباراة، 
وفضـــل الأســـباني بعد متابعـــة العائدين من 
الإصابـــات مثل وليد ســـليمان وســـعدالدين 
سمير. ويذكر أن الثنائي وليد سليمان وسعد 
سمير عادا للمشاركة في التدريبات الجماعية 
للفريق الأحمر بعد غيابهما عن التدريبات منذ 
مباراة الفريق أمام المغرب التطواني في ذهاب 
دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا، حيث تعرض 
وليـــد ســـليمان للإصابة في الركبـــة وأصيب 

سعد سمير بإجهاد في العضلة الخلفية. 
كمـــا خضع الثنائي محمد ناجي الشـــهير 
بـ(جدو) والبرازيلي هيندريك لتدريبات بدنية 

خاصة، ويســـتمر غياب مدافـــع الفريق محمد 
نجيب. 

فـــي المقابل يدخل فريـــق المقاولون العرب 
بقيادة مديره الفني المخضرم حســـن شـــحاته 
الشـــهير بـ(المعلم) المبـــاراة بحثا عن مواصلة 
صحوتهم في الدوري واستمرار انتصاراتهم 

والتقدم في الترتيب العام. 
وطلـــب المعلم مـــن لاعبيه اســـتغلال نقاط 
الضعـــف داخـــل الفريـــق الأحمر فـــي إحراز 
الأهـــداف وتحقيق الفـــوز بالمبـــاراة والثلاث 
نقـــاط من أجـــل الدخول فـــي المنافســـة على 

التواجد في المربع الذهبي للمســـابقة. ويحل 
فريـــق الزمالـــك متصـــدر الـــدوري برصيد 54 
نقطة ضيفا على حرس الحدود صاحب المركز 
الـ13 برصيد 30 نقطـــة على ملعب برج العرب 

الرئيسي بالإسكندرية. 
وينتظـــر أن تشـــهد قائمـــة الزمالك عودة 
حمادة طلبة مدافع الفريق بعدما انتهى إيقافه 
لحصوله على 3 إنذارات، في الوقت الذي تأكد 
فيه غياب حازم إمام عن مواجهة الحدود لعدم 
تماثله للشـــفاء من الإصابة التي لحقت به قبل 
مباراة الاتحاد الإسكندري والتي أقيمت ضمن 
المرحلـــة الـ26 من المســـابقة وانتهـــت لصالح 

الزمالك بهدفين نظيفين. 
كما تأكد غياب أحمد دويدار مدافع الزمالك 
عن صفـــوف فريقه فـــي لقاء الحدود بســـبب 
الإصابة، بينما لـــم يتحدد مصير أيمن حفني 
من الســـفر والمشاركة في المباراة بعد إصابته. 
وشـــهدت تمارين الزمالك أمس مشاركة جميع 
اللاعبين باستثناء الثلاثي حمادة طلبة وحازم 
إمـــام وأحمد دويدار الذين اكتفوا بأداء بعض 
تدريبات التأهيل داخل صالة الألعاب البدنية. 
أمـــا فريق حرس الحـــدود بقيـــادة مديره 
الفني عبدالحميد بســـيوني فيدخـــل المباراة 
هو الأخـــر بحثا عن الفـــوز واقتناص الثلاث 
نقاط مستغلا عامل الأرض للتخلص من سوء 

النتائج وتحسين ترتيبه في المسابقة. 
وطلب بســـيوني من لاعبيه خلال التمارين 
الأخيـــر تحقيق الفـــوز بالمبـــاراة للدخول في 

منطقة المنافسات.
وفي المرحلة نفســـها يلتقي فريقا المصري 
البورســـعيدي صاحب المركز الـ14 برصيد 30 
نقطة مع نظيره ســـموحة صاحب المركز الـ15 

برصيد 28 نقطة على ملعب الإسماعيلية. 
ويدخـــل كلا الفريقـــين المبـــاراة بحثا عن 
الفـــوز واقتنـــاص الثـــلاث نقاط للتقـــدم في 

الترتيب العام والابتعاد عن منطقة الهبوط. 
كما يواجه فريق بتروجيت صاحب المركز 
السابع برصيد 36 نقطة نظيره النصر صاحب 
المركـــز الــــ18 برصيـــد 19 نقطـــة علـــى ملعب 

السويس الجديد. 
ويدخل بتروجيت المباراة طمعا في الثلاث 
نقاط على حســـاب النصر المهدد بالهبوط من 
الدوري. أما النصر فيدخـــل المباراة بحثا عن 
فوز يســـتعيد بـــه الأمل في البقاء بالمســـابقة 

والابتعاد عن القاع.   الأهلي والزمالك في سباق محموم نحو القمة

برصيد  الدوري  متصدر  الزمالك 

54 نقطة يحل ضيفا على حرس 

ــدود صــاحــب المــركــز الــــ13  ــح ال

برصيد 30 نقطة

◄

رياضة

 الأهلي يأمل في الاقتراب من قمة الدوري المصري

«المباراة ســـتحكمها جزئيات بسيطة وعلينا أن نتعامل معها بحذر 

وذكاء، المهـــم ألا تتلقى شـــباكنا هدفا، لأن ذلك ســـيكلفنا غاليا، 

لدينا الإمكانيات التي تخول لنا هزم الزمالك المصري».

ياسين الجريسي 
مدافع الفتح الرباطي المغربي

«تدريـــب الأهلـــي المصري أصبـــح خارج حســـاباتي، ســـأحضر إلى 

القاهرة لمشـــاهدة مباراة الفريق أمام المغرب التطواني في إياب 

دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا من أجل مؤازرته».

مانويل جوزيه
 المدرب الأسبق لفريق الأهلي المصري

«المـــدرب دونيـــس له شـــخصيته الخاصـــة وطريقته فـــي التعامل 

مـــع اللاعبين، فقد اســـتطاع إخـــراج كل ما بداخلهـــم للتألق داخل 

المستطيل الأخضر». 

محمد الشلهوب
 لاعب الهلال السعودي

متفرقات

باختصار

} دبي - يتمنى فريق العين استمرار الأجواء 
الاحتفاليـــة داخـــل النـــادي بعدمـــا تأكد من 
التتويـــج فـــي الجولة الماضية إثـــر فوزه 0-4 
على اتحاد كلباء فريق الذيل الذي تأكد هبوطه 
للدرجة الثانية قبل أن يخســـر أقرب منافسيه 

الجزيرة بنتيجة 2-4 أمام بني ياس. 
ويتصـــدر العين الـــدوري برصيد 55 نقطة 
متقدما بعشـــر نقاط على الجزيـــرة قبل ثلاث 
جـــولات على نهايـــة البطولـــة، بينمـــا يملك 
الوحدة 42 نقطة ويســـعى إلـــى التقدم للمركز 

الثاني لضمان التأهل لدوري أبطال آسيا. 
وقـــال محمـــد عبيد حمـــاد مشـــرف فريق 
العين ”تبقت أمامنا في مســـابقة الدوري ثلاث 
مباريات سنســـعى من خلالها إلى حصد أكبر 
عدد من النقاط حتى نتمكن من إنهاء الموســـم 
بصـــورة جيـــدة تتســـق مـــع البدايـــة القوية 

للفريق“. 
وأضاف ”في اعتقادي أن المواجهة ستكون 
قوية رغم حسم العين للأمور مبكرا خصوصا 
أن الوحدة يســـعى إلى تحســـين موقعه.. في 
منافســـة قوية مع الجزيرة والشباب والنصر 

من أجل الوصافة“. 
وتابع ”بحكم النديـــة التي دائما ما تكون 
أبرز عناوين مباريات الفريقين في الكلاسيكو 
سيعمل العين على تكملة مشواره بنفس الروح 
التي كان عليها منذ بداية الموســـم.. نتمنى أن 
يقدم الفريقان خلال المواجهة المســـتوى الفني 
الذي يليق باسم وسمعة كلاسيكو الإمارات“. 
كما يلتقي الشارقة مع الجزيرة والإمارات مع 

النصر يوم الاثنين.
وأكـــد الكرواتـــي زلاتكـــو داليتـــش المدير 
الفني لفريق العـــين أن فريقه عازم على الفوز 
بمبارياته المتبقية ببطولـــة الدوري الإماراتي 

رغم فوزه باللقب رسميا. 
وصرح داليتش، قبل لقاء الوحدة، أن هدفه 
هـــو الفوز بالمباراة بالإضافـــة إلى لقائي بني 

ياس والشارقة. 

وأوضح مدرب العين ”أن مواجهة الوحدة 
هامة وصعبة، حيث تحسن مستواه كثيرا في 
المراحـــل الأخيرة ويمتلك عددا مـــن العناصر 
التـــي تتمتـــع بالخبـــرة الجيدة كإســـماعيل 
مطر وتيجالي وهرماش ودياز، وســـأعمل مع 
اللاعبين من أجـــل العودة بالنتيجة الإيجابية 
من اللقاء“. وتابع زلاتكو ”أخشـــى على لاعبي 
الفريق من عامل الإرهاق، إذ يخوضون مباراة 
كل أربعة أيام والجميع يدرك بأن موســـمنا لم 
ينته بعد وأمامنا تحديـــات مهمة في المراحل 
القادمة وشخصيا على ثقة كبيرة في أن لاعبي 

العين على قدر عال من المسؤولية“.
وأكد المدرب الكرواتي أن أسلوبه لا يعتمد 
على إحـــداث تغييـــرات كبيرة في التشـــكيلة 
الأساســـية، حيـــث يحرص دائمـــا على اللعب 
بنفس المجموعة، غير أن الظروف التي مر بها 
العين في الموسم الحالي فرضت عليه تغييرات 

خلال عدة مباريات. 
في الطرف المقابل توقع الســـعودي سامي 
الجابر مدرب نادي الوحـــدة، مباراة مفتوحة 
وقويـــة أمام العين، مؤكـــدا أن جميع مباريات 

”كلاســـيكو  عليهـــا  يطلـــق  التـــي  الفريقـــين 
الإمارات“، دائما ما تحمل طابعها الخاص. 

وقال ”الدافع قوي للاعبي الوحدة قبل لقاء 
العـــين، لأن الفـــوز على بطل الدوري ســـيكون 
شـــيئا جيدا في نهاية الموسم، وأتوقع مباراة 
قوية، لأن المباريـــات الكبيرة لها طابع خاص، 
وستكون مباراة للتاريخ، وأهنئ العين بالفوز 

بلقب الدوري الذي يستحقه“. 
وأضـــاف ”الفوز على بطل الدوري، اعتبره 
بطولة خاصة، وســـوف يعطينا الثقة لخوض 
الجولات المتبقية، ومنافســـة الكأس، وأتمنى 
الاستمرار في تقديم مبارياتنا بنفس التوازن 
والإصـــرار والعزيمة التي ظهـــر عليها لاعبو 
الوحدة، والمباراة أمام العـــين، تعطيك طابعا 
خاصـــا، ولـــدي حيرة فـــي اختيـــار اللاعبين 
لخـــوض المبـــاراة، إلا أن المعطيـــات تقول إن 
الفريـــق كلـــه جاهز وســـيكون لدينا تشـــكيل 
مثالي للقاء“. مـــن ناحية أخرى أكد البرازيلي 
بوناميغـــو مدرب نـــادي الشـــارقة الإماراتي، 
أن مبـــاراة فريقه أمام الجزيـــرة اليوم، مهمة 
بالنسبة إلى فريقه، لإظهار تطوره في الدوري. 

وقال بوناميغو ”الجزيرة قادم من هزيمتين 
وسيقاتل للانتصار ولن نمنحه فرصة العودة 
عبـــر بوابتنـــا، وعـــودة البرازيلـــي رامـــوس 
ســـتزيدنا قوة، لأنه يمثـــل اللاعب الخبرة في 

صفوف الفريق“. 
ومـــن جانبـــه، أوضـــح البلجيكـــي إيريك 
غيريتـــس مـــدرب الجزيـــرة ”مباراتنـــا مـــع 
الشارقة ستمنح فريقي فرصة لاستعادة ذاكرة 
الانتصـــارات والعودة إلـــى الطريق الصحيح 
واســـتعادة الثقة قبـــل بداية مشـــوار الفريق 
فـــي كأس رئيـــس الدولة، ومواجهة الشـــارقة 
ســـتمنحنا فرصة لإنهـــاء سلســـلة المباريات 
المحبطة التي خضناها في الجولات السابقة، 
والتي لم نقدم فيهـــا الأداء المأمول ولم نحقق 

فيها النتائج المطلوبة“. 
وأضاف ”الآن علينا أن نعمل باجتهاد وأن 
نقاتـــل ونقدم أفضـــل ما لدينا أمام الشـــارقة، 
حتـــى نعود إلـــى الطريق الصحيـــح، وننهي 
مسيرتنا في الدوري بطريقة جيدة، ونستعيد 
ثقتنا في أنفسنا قبل بداية مشاركتنا في كأس 

رئيس الدولة“.

ــــــق نتيجة  ــــــق العــــــين إلى تحقي ــــــع فري يتطل
إيجابية أمــــــام غريمه الوحــــــدة في مباراة 
قمة اليوم الاثنين حتى يحافظ على الأجواء 
الاحتفالية الموجودة داخل أسوار النادي، 
بعد أن حســــــم العين لقب دوري المحترفين 

الإماراتي لكرة القدم.

الفريق العيناوي يأمل في نهاية موسم مثالية

◄ بقي الملاكم الأوكراني فلاديمير 
كليتشكو بطل الوزن الثقيل بلا منازع 

بعدما سيطر دون عناء على منافسه 
الأميركي براينت جينينغز في المباراة 
التي أقيمت على حلبة ماديسون كوير 

في نيويورك. وحقق كليتشكو 
في أول مباراة في الولايات 

المتحدة منذ 2008 ما وعد 
به قبل اللقاء وتجاوز 

الحماسة الكبيرة وفارق 
السن لدى منافسه، 

واحتفظ بالتالي 
بالألقاب الأربعة 

(تصنيف الاتحاد 
الدولي والجمعية 
العالمية والمنظمة 
العالمية والمجلس 

العالمي).

أكد  الشارقة،  مــدرب  بوناميغو 

نظيره  أمـــام  فريقه  ــاراة  مــب أن 

تطوره  لإظهار  مهمة،  الجزيرة 

في الدوري

◄

◄ أكدت صحيفة ”صنداي تايمز“ أن 
سائق الفورمولا واحد لويس هاميلتون 

بطل العالم عامي 2008 مع ماكلارين 
و2014 مع مرسيدس، هو أغنى رياضي في 

إنكلترا بمبلغ يصل إلى 80 مليون جنيه 
إسترليني (123 مليون يورو). وذكرت 

الصحيفة أن هاميلتون يأتي في المرتبة 
الأولى أمام مهاجم مانشستر يونايتد 
ومنتخب إنكلترا واين 

روني (72 مليون جنيه، 
100.5 مليون يورو)، 

ويأتي سائق الفورمولا 
الآخر جنسون باتون 

بطل 2009 مع 
ماكلارين أيضا 

في المرتبة 
الثالثة (71 

مليون جنيه، 
99 مليون 

يورو).

◄ وضع البرتغالي كارلوس كيروش حدا 
لمسلسل دام أسابيع بإعلانه أنه باق في 
منصب مدرب منتخب إيران لكرة القدم. 
وبدأ هذا المسلسل في 21 مارس عندما 
أعلن كيروش ورئيس الاتحاد الإيراني 
علي كافاشيان أنهما أنهيا تعاونهما 

الذي استمر 4 سنوات، وشاركت خلاله 
إيران في نهائيات مونديال 2014 في 

البرازيل. وأشار كيروش (62 عاما) الذي 
ينتهي عقده رسميا في 2016 

ويحظى بشعبية كبيرة 
لدى المشجعين الإيرانيين، 

إلى ”ضغوط“ خارجية 
مورست عليه من 

أجل شرح أسباب 
هذا الانفصال، 

ودان عدم الدعم 
خصوصا 

المادي من جانب 
وزارة الرياضة 

في إيران.

◄ واصل الحكم الدولي السعودي مرعي 
العواجي صدارته لترتيب الحكام الأكثر 
إدارة للمباريات هذا الموسم برصيد 14 
مباراة أدارها حتى الآن، ليبقى منفردا 

ومغردا على صدارة الحكام وبفارق 
مباراتين أيضا عن شكري الحنفوش 

الذي أدار هو الآخر 12 مباراة حتى الآن. 
وأصبح الحكمان يتنافسان مثل النصر 

والأهلي لحسم لقب بطولة الدوري 
السعودي للمحترفين، حيث 
يتصدر النصر قمة البطولة 

بفارق نقطتين عن الأهلي. 
ويحل الحكم عبدالرحمن 

العمري ثالثا بنفس رصيد 
الحنفوش 12 مباراة، 

ثم فهد العريني رابعا 
برصيد 11 مباراة، ومثله 

فهد المرداسي برصيد 
11 مباراة وسادسا 

تركي الخضير برصيد 
9 مباريات وبنفس 
الرصيد عبدالعزيز 

الفنيطل.

◄ أثبتت الأشعة التي 
أجراها ناصر ماهر لاعب 

وسط فريق الأهلي المصري 
إصابته بقطع في 
الرباط الصليبي 
للركبة. وتعرض 

ماهر للإصابة 
خلال مشاركته في 

حصة تدريبية أجراها 
الفريق المصري. ومن 

المقرر أن يخضع ماهر 
لجراحة عاجلة، مما 
يتطلب ابتعاده عن 

الفريق لفترة تصل إلى 
ستة أشهر على الأقل. 

ويعد ماهر أحد 3 لاعبين 
من فريق الشباب قرر 

الأسباني خوان كارلوس 
غاريدو المدير الفني 

للأهلي تصعيدهم إلى 
الفريق الأول.

كيروش( ر وأش برازيل ا
ينتهي عقده ر
ويحظى بشع
لدى المشجعين
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بطوليـــا  أداء  هامبـــورغ  قـــدم   - برلــين   {
وانتـــزع فوزا مهمـــا أمام ضيفه أوغســـبورغ 
3-2 مســـتفيدا من تألق مهاجمه بيير ميشيل 
لاســـوغا، لتنتعـــش آمال الفريـــق تحت قيادة 
مديـــره الفني برونو لاباديا في تفادي الهبوط 
للمرة الأولى في تاريخه إلى الدرجة الثانية. 

وعانى لاســـوغا كثيرا فيما يتعلق بلياقته 
ومســـتواه منذ أن انضم نهائيـــا إلى هامبوغ 
قادمـــا من هرتا برلين مقابـــل 8.5 مليون يورو 
(9.25 مليـــون دولار) خـــلال الصيف، ورغم أن 
ثنائيته في شـــباك أوغســـبورغ رفعت رصيده 
إلى 4 أهداف فقط هذا الموسم إلا أنها انتشلت 
الفريق من القاع ومنحته فرصة لخوض الدور 
الفاصل من أجـــل تفادي الهبوط. وقال لاباديا 
”بيير ميشـــيل ســـاعد الفريـــق، ولكـــن أيضا 
قـــدم الأطبـــاء وأخصائيـــو اللياقـــة الكثير له 
وبالطبع دعمه الفريـــق.. بيير بحاجة لإمداده 
بالتمريـــرات من أجل التســـجيل“. كان الهدف 
الأول للاسوغا تقليديا حيث أحرزه من رأسية 
عاديـــة لكن الهـــدف الثاني جاء من تســـديدة 
ساحرة من خارج منطقة الـ6 ياردات أبهر بها 

اللاعب جماهير فريقه.
وكان هامبـــورغ، الفريـــق الوحيد الذي لم 
يســـبق له الهبوط في تاريخ البوندسليغا، قد 
أفلـــت بالكاد من الهبوط في الموســـم الماضي، 
حيث أنـــه رغم هزيمتـــه في آخـــر 5 مباريات 
حصـــل علـــى فرصة خـــوض الـــدور الفاصل 
وتفوق علـــى جريتر فورت بقاعدة احتســـاب 

الهدف خارج الأرض بهدفين. 
وكان لاسوغا، المنضم حينذاك بعقد إعارة، 
لعـــب دورا بـــارزا في إبقـــاء الفريـــق بدوري 
الدرجـــة الأولـــى، حيث ســـجل 13 هدفا خلال 
الموســـم وأحرز هدفا حاسما برأسه في الدور 
الفاصـــل أمام غريتر فـــورت. ولكن قبل مباراة 
أوغسبورغ، كان هامبورغ سجل فقط 16 هدفا 
خلال 29 مباراة ولم يســـجل خلال 5 مباريات 

ساهمت في بقاء الفريق دون أي انتصار خلال 
9 مباريات متتالية. 

ولا يزال شبح الهبوط يهدد هامبورغ بقوة 
حيث يبتعد الفريق بفـــارق نقطة واحدة فقط 
عـــن منطقة الهبوط بجدول الـــدوري، وتتبقى 
لـــه 4 مواجهات منها اثنتان خارج ملعبه أمام 
ماينز وشـــتوتغارت وأخريين على أرضه أمام 

فرايبورغ وشالكه. 
وقال لاباديـــا ”الفريق أعـــاد الثقة والأمل 
إلـــى النـــادي وكل المدينة.. أتمنـــى أن يضفي 
ذلك شـــيئا من البهجة والحماس حيث لم تبق 

أمامنا سوى 4 مباريات“.
وتعاقد هامبورغ مع عدة أسماء بارزة في 
فتـــرة الانتقالات الصيفية من بينها لاســـوغا 
ولويس هولتبي والسويســـري فالون بهرامي 
والبرازيلي كليبـــر ونيكولاي مولر بعدما نجا 
الفريق من الهبوط للدرجة الثانية في الموسم 
الماضـــي عقب جولـــة فاصلة علـــى البقاء بين 
الكبـــار. وقال لاســـوغا (22 عامـــا) ”التهديف 
ليســـت مشـــكلة ذهنية بالنســـبة إلي. أتعامل 
معها بهدوء وأنا واثق أن الأهداف ستأتي“. 

وأمضـــى لاســـوغا الموســـم الماضـــي مع 
هامبورغ على ســـبيل الإعارة من هيرتا برلين 

وسجل 16 هدفا مع الفريق. وأضاف ”لا أعرف 
مصطلـــح أزمة. نحن نضغـــط بقوة وفي وقت 
ما سنســـتعيد حظنا“. وهامبورغ هو الفريق 
الوحيـــد الذي لعـــب في كل موســـم من دوري 
الأضواء الألماني منذ تكوين المســـابقة بشكلها 

الجديد عام 1963. 
وأشـــار القناص إلى أن التعثر الهجومي 
قـــد يرتبط بأســـباب كثيـــرة أهمهـــا التخبط 
الناتج عـــن التغيير المســـتمر للمدربين، حيث 
بات كنيبـــل المدرب الثالث الذي يشـــرف على 
فريق الديناصورات هذا الموســـم بعد سلومكا 
وتســـينباور، وحكاية ســـلومكا ســـتبقى هي 
الأقصـــر بعد أن قاد الفريـــق في أول 3 جولات 

فقط. 
أما حكاية تســـيباور فكان مـــن المنتظر أن 
تســـتمر لأمد أطول، حيث تمكـــن الفريق على 
عهده من الخروج من مراكز الهبوط إلى وسط 
الترتيـــب، لكـــن التراجع عاد مـــرة أخرى مع 
اكتفـــاء الفريق بتحقيق نقطتين في 6 مباريات 
ليواجه المدرب الســـابق للفريـــق الرديف قرار 
الإدارة بإقالتـــه وتعيين المـــدرب الألماني بيتر 
كنيبل الذي بات المدرب التاسع عشر لهامبورغ 

خلال 15 عاما فقط.

رياضة
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للمشاركة والتعقيب:
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تشيلسي يقترب من لقب الدوري بعد تعادله مع أرسنال
[ إيفرتون يوجه ضربة موجعة لمانشستر يونايتد [ بليغريني يشيد بروح السيتي القتالية أمام أستون فيلا

} لنــدن - حســـم التعادلل الســـلبي 0-0 قمة 
الجولة 34 من الدوري الإنكليزي بين أرســـنال 
وضيفه تشيلسي. وكان البلوز المتصدر يبحث 
عن إنهاء أي أمل للمدفعجية وصيفه بالترتيب 
لمنافســـته علـــى اللقـــب، بالخـــروج بالفوز أو 
التعـــادل علـــى أقـــل تقديـــر، والـــذي يضمن 
لتشيلسي الاقتراب أكثر من أي وقت مضى من 

ملامسة لقب الدوري. 
كان لقـــاء مثيرا بين أرســـنال وتشيلســـي 
وبين فينغر ومورينيو، إذ كان يرغب الأول في 
كســـر عقدة سبيشـــال وان والفوز عليه للمرة 
الأولـــى. ضمن منافســـات الـــدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم. 
وجـــه إيفرتون ضربة موجعـــة إلى ضيفه 
مانشســـتر يونايتد وتغلب عليه 3-0، إذ تقدم 
إيفرتون بهدفين في الشـــوط الأول ســـجلهما 
جيمس مكارثي وجون ســـتونيس، ثم أضاف 
البديـــل كيفن ميرالاس الهـــدف الثالث للفريق 
بعـــد دقائـــق قليلة من مشـــاركته في الشـــوط 

الثاني. 
وارتفـــع رصيـــد إيفرتـــون إلـــى 44 نقطة 
ليقفز إلى المركز العاشـــر، بينما تجمد رصيد 
مانشســـتر يونايتـــد عند 65 نقطـــة في المركز 
الرابـــع وقد أهدر فرصة انتـــزاع الوصافة من 
جاره مانشستر ســـيتي. لم تستمر فترة جس 
النبض كثيرا وأشـــعل إيفرتون المباراة مبكرا 
عندما تقدم بعد أربـــع دقائق فقط من البداية، 
حيث اســـتغل جيمس مكارثي هفـــوة دفاعية 
وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم ســـدد الكرة في 

شباك الحارس ديفيد دي خيا.
ضغط مانشســـتر بقوة بحثا عن الرد وكاد 
أن يعدل النتيجة في الدقيقة الســـابعة، حيث 
ســـدد مـــروان فيلايني كـــرة قوية مـــن حدود 
منطقة الجـــزاء لكنهـــا مرت فـــوق العارضة. 
بعدها فرض مانشستر يونايتد سيطرته على 
مجريات اللعب وتوالت هجماته مع محاصرة 
غيفرتون في وسط ملعبه لفترات، لكن الحارس 
تيم هاوارد تألق في التصدي لعدد من الكرات 
الخطيرة. وبحلـــول الدقيقة 35، وجه إيفرتون 

ضربة جديدة لمانشســـتر وعزز تقدمه بالهدف 
الثاني، حيث تلقى جون ســـتونيس الكرة من 
ضربة ركنية وســـددها برأســـه بشـــكل خادع 
لتصل إلى الشـــباك معلنة عن تقـــدم إيفرتون 

.0-2
وواصـــل مانشســـتر محاولاته للـــرد لكن 
معاناته استمرت مع تضييق المساحات أمامه 
من جانب إيفرتون ولم تسفر الدقائق المتبقية 
من الشوط الأول عن جديد. وفي بداية الشوط 
الثانـــي، دفـــع لويس فـــان غال المديـــر الفني 
لمانشســـتر بالنجم الكولومبي راداميل فالكاو 
بدلا مـــن فيلايني لكن الفريق ظـــل عاجزا عن 
الوصول إلى شـــباك أصحاب الأرض. وأجرى 

فـــان غال تبديله الثاني فـــي الدقيقة 63، حيث 
أشـــرك أنخيل دي ماريا بدلا مـــن خوان ماتا. 
وجاءت أخطر فرص الشوط الثاني في الدقيقة 
70، حيث مرر دي ماريا طولية إلى فالكاو الذي 
صوبها برأســـه ســـاقطة (لوب) لكن الحارس 

ارتقى لها ببراعة ليمسك بها.
وفـــي الدقيقة 75 اســـتغل إيفرتـــون هفوة 
دفاعية جديدة مـــن الضيوف وتقدم عن طريق 
البديـــل كيفن ميـــرالاس الذي انطلق وســـدد 
الكـــرة بإتقان إلـــى داخل الشـــباك ليبدد أمل 
مانشســـتر في تعديـــل النتيجة. رغـــم تقدمه 
بثلاثية، لم يرتفع إيقاع لعب إيفرتون وحافظ 
علـــى تركيزه للنهايـــة وكاد أن يضيف الهدف 

الرابع في الدقيقة 86 عن طريق ميرالاس الذي 
راوغ وسدد بقوة من حدود منطقة الجزاء لكن 
الحارس تصدى للكرة بصعوبة لينتهي اللقاء 

بفوز إيفرتون 0-3.
من ناحية أخرى أثنـــى مانويل بليغريني 
مـــدرب مانشســـتر ســـيتي، علـــى روح فريقه 
وإيمانـــه بقدراته عقب فـــوز حامل اللقب على 
أســـتون فيلا 3-2، مشـــيرا إلى أن الفريق كان 
يفتقـــد لتلـــك الميزات فـــي مبارياتـــه الأخيرة 

بالدوري الإنكليزي الممتاز.
وأضـــاف المدرب التشـــيلي "لـــم نلعب كما 
يجب إلا أننـــا امتلكنا الروح والرغبة القتالية 
للفـــوز في آخـــر خمس دقائق علـــى الرغم من 

هدف التعادل الذي هز شـــباكنا قبل النهاية". 
وتابـــع "النتيجة تعد دوما هـــي المهمة مقارنة 
بـــالأداء إلا أنني اعتقد أننا لعبت بشـــكل جيد 
كالمعتـــاد، أظهرنـــا الروح والإيمـــان بقدراتنا 
وهو ما لم نكن نملكه في بقية المباريات عندما 
اســـتحوذنا على الكرة بشكل أكبر". واستطرد 
"لا أشـــعر بالرضا عن الطريقة التي أدينا بها 
إلا أننا نريد أشياء مختلفة للفوز بالمباريات". 
كمـــا طالب جـــون كارفر مدرب نيوكاســـل 
يونايتـــد بـــرد فعل بعد ســـابع هزيمـــة على 
التوالـــي لفريقـــه الذي خســـر 2-3 على أرضه 
أمام سوانزي سيتي ليقترب خطوة أخرى من 

منطقة الهبوط في الدوري الإنكليزي.

تشيلسي على أبواب تتويج تاريخي

ريال مدريد يرفض 

التفريط في فاران

الإصابة تنهي موسم 

بابادوبولوس مع ليفركوزن

 القناص لاسوغا يحيي آمال هامبورغ للبقاء في دائرة الضوء

} مدريد  - رفض ريال مدريد فكرة التخلي عن 
خدمات رافاييل فاران لفائدة فريق تشيلســـي، 

خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 
وأكـــدت بعـــض الصحـــف الأســـبانية أن 
النادي الملكي يســـتبعد إمكانية الاستغناء عن 
فـــاران، عقب ما نشـــر في وســـائل الإعلام عن 

جدية مفاوضات نادي تشيلسي. 
وقد كان المدافع الفرنسي ضمن الخيارات 
الأساسية لتشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
المدير الفني للفريق الأســـباني، ومن الصعب 
أن يتخلـــى الفريق عنـــه. وكان فاران قد صرح 
فـــي وقت ســـابق قائلا ”يمكنني تعلـــم الكثير 
هنا، ولكني حتى أكون صريحا، أريد أن أحقق 
النجاح مـــع ريال مدريد“. مـــع العلم أن نادي 
تشيلسي كان مهتما بضم الثنائي غاريث بيل 
ورافاييـــل فاران خلال الفتـــرة المقبلة، خاصة 
بعد توصية البرتغالي جوزيه مورينيو المدير 

الفني للبلوز.

} برلــين - أكدت إدارة نـــادي باير ليفركوزن 
ثالث الـــدوري الألمانـــي اليوم انتهاء موســـم 
المدافـــع اليوناني كيرياكـــوس بابادوبولوس 
الذي ســـيخضع قريبـــا لعمليـــة جراحية في 
الكتـــف الأيســـر جـــراء إصابته فـــي المباراة 
مع كولـــن (1-1). وقال المدرب روجر شـــميدت 
”العمليـــة تبدو محتملة، وســـواء أجريت أم لا 

فإن موسم بابادوبولوس انتهى“. 
وسيخســـر بايـــر ليفركوزن جهـــود ثاني 
مدافع بعد أن فســـخ عقد قلب الدفاع البوسني 

أمير سباهيتش لأسباب تأديبية. 
ويتنافـــس بايـــر ليفركوزن مع بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ بضراوة علـــى المركز الثالث 
المؤهـــل إلـــى دوري أبطال أوروبا، وســـيقابل 
نهايـــة الأســـبوع المقبل بايـــرن مينويخ الذي 
ضمـــن نظريا الاحتفاظ باللقـــب للمرة الثالثة 
علـــى التوالي واعتلاء منصـــة التتويج للمرة 
الخامسة والعشرين في تاريخه. وكان الدولي 
اليونانـــي بابادوبولـــوس (23 عامـــا) خضع 

لعملية في نوفمبر.

التقــــــى أرســــــنال وضيفه تشيلســــــي في 
ديربي لندني اســــــتضافه ملعب الإمارات 
فــــــي قمة مباريات الجولة الـ34 من الدوري 
الإنكليزي الممتاز وانتهت المباراة بالتعادل 

بين الفريقين.

◄ أصبح من المؤكد أن يُسجل 
المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين 

ظهوره الأول مع فريقه برشلونة 
في أقرب فرصة متاحة، وذلك بعد 

تعافيه تماما من الإصابته التي 
يُعاني منها منذ قدومه من أرسنال 

في فترة الانتقالات الصيفية.

◄ نفى هانز يواكيم فاتسكه 
الرئيس التنفيذي لبوروسيا 

دورتموند الشائعات التي ربطت 
إلكاي غوندوغان لاعب خط الوسط 

بالانتقال إلى الأولد ترافورد.

◄ أعلن نادي إنتر تكريم قائده 
التاريخي خافيير زانيتي عبر سحب 
وتجميد الرقم ”4“ وعدم إعطائه لأي 

لاعب يُمثل النيراتزوري مستقبلا 
وهذا ما وعد به الرئيس إيريك 

توهير وقام بالفعل بتنفيذ وعده عبر 
إعلان رسمي.

◄ دعا ميراليم بيانيتش لاعب 
خط وسط روما زملاءه في الفريق 

لتغيير مسارهم بشكل عاجل. 
وبدأ الجيلاوروسي الموسم 

الحالي كمنافس رئيسي على لقب 
الإسكوديتو إلا أنه أصبح الآن مُهددا 

بعدم التأهل إلى دوري الأبطال.

◄ واصل أوكلاند سيتي هيمنته 
على دوري أبطال الأوقيانوس لكرة 
القدم بإحراز اللقب للمرة الخامسة 
على التوالي بتفوقه على ولنغتون 

ليتأهل مرة أخرى لكأس العالم 
للأندية لكرة القدم.

◄ أحرز العداء الكيني إيلود 
كيبتشوغ المركز الأول في ماراطون 
لندن الخامس والثلاثين الذي أقيم 

أمس الأحد، فيما تصدرت الإثيوبية 
تيجيست توفا ترتيب السيدات.

باختصار

شـــبح الهبـــوط لا يـــزال يهـــدد 

هامبورغ بقوة حيث يبتعد بفارق 

نقطة عـــن منطقـــة الخطر في 

جدول الدوري

◄

لفريق تشيلسي  التعادل ضمن 

وقـــت  أي  مـــن  أكثـــر  الاقتـــراب 

مضى من ملامســـة لقب الدوري 

الإنكليزي الممتاز

◄

«تقدمنا خطوة مهمة في الدوري ونحاول أن نعود للمنافسة لنختتم 

المســـابقة بـــين الكبار.. نقوم بعمـــل جيد في الـــدوري الأفضل في 

العالم.. لقد تعافينا ســـريعا بعد الهزيمة الماضية».

 دييغو سيميوني 
المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الأسباني

«أســـاليبي لم تنجح بســـرعة هنا لأنني في السابق كنت أدرب فرقا 

فائـــزة بالفعل، نحن بحاجة لإجـــراء تغييرات كثيرة، ليس فقط في 

العقلية لكن حتى في الهيكلية». 

  لويس فان غال 
مدرب فريق مانشستر يونايتد

«الموقـــف واضـــح، مـــا زال في عقده عـــام إضافي، ونحـــن ننتظر ما 

ســـيقوله فرانشيسكو توتي لنا، حول ما يشـــعر به معنا، وما الذي 

يريد أن يفعله. إنه الوحيد الذي يمكنه تحديد مستقبله». 

  والتر ساباتيني 
المدير الرياضي لفريق روما

لاسوغا سلاح هامبورغ في بقية مشوار الدوري
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} بيروت – الكعب العالي يرسم جمال المرأة 
الجذابة وهــــو رمز للأنوثة، وفي هذه الصورة 
النمطيــــة تبدو المرأة ظاهريا في أبهى حللها، 
لكــــن باطنيــــا وفعليا قد تكون للصــــورة أبعاد 
أعمق مغايرة للواقع، لذلك قرر عدد من الرجال 
اللبنانيين خــــوض تجربة الســــير بحذاء ذي 
كعــــب عال لاكتشــــاف العنــــف الذي يمارســــه 
المجتمع الاستهلاكي على المرأة لتبدو جميلة 

في أعين الرجل.
وقام المئات من الرجــــال اللبنانيين أمس 
الأحــــد بالســــير علــــى كورنيش ضبيه شــــرق 
العاصمة بيــــروت، بأحذية حمــــراء ذات كعب 
عال لمســــافة ميل واحد ”تعبيــــرا عن رفضهم 
للعنف بشــــتى أشــــكاله وخاصــــة العنف ضد 

المرأة“.
ونظمــــت شــــركة ”يو اف كونســــبت“ دعما 
لجمعية ”كفى“ اللبنانية و التي تُعنى بحماية 
النســــاء مــــن العنــــف الأســــري، هــــذه الحملة 
لمســــاندة النســــاء اللبنانيات وهــــي التجربة 
الاجتماعيــــة العالميــــة الأولــــى فــــي الشــــرق 

الأوسط.
للنســــاء  المســــاندة  الحملــــة  ووصلــــت 
المضطهدات والتي حملت شــــعار ”ســــر ميلا 
بحذائهــــا“، إلى بيروت بعدمــــا جالت في 157 

مدينة حول العالم العام الماضي.
وقالــــت ســــمر معلــــوف، أحــــد الأعضــــاء 
المؤسســــين المشــــاركين في شــــركة ”يو اف 
كونســــبت“، إن الحملة ”ليســــت مــــن اختراع 
الشــــركة، إنما هي حدث عالمــــي حصلنا على 

رخصته للمرة الأولى في العالم العربي“.
وترفض معلوف اعتبار الكعب العالي رمزا 
للمــــرأة، إنما هو تطبيق حرفــــي لمقولة ”ضع 

نفسك في حذاء الآخر“.
ويرى منظمو الحملــــة أن الحدث من وراء 
ارتداء الرجال لأحذية النســــاء هــــو ”التوعية 
بمخاطر العنف الأســــري والحلــــول المرتبطة 
بهذه القضية الأساسية في المجتمع اللبناني، 

باســــتخدام وســــيلة ســــلمية وطريفة على أن 
يعود ريع النشــــاط إلى إحدى المنظمات التي 

تحارب العنف“.
وأضافــــت معلــــوف أن ”الشــــركة اختارت 
منظمــــة ’كفى‘ بســــبب عملها الفعــــال في هذا 
الإطــــار، إضافــــة إلى كونهــــا مــــن المنظمات 
المشهورة التـي يمكنها أن تـستقطب النـاس“.
ولم تقتصر المشــــاركة في المســــيرة على 
الرجال، إنما شــــاركت بعض النساء أيضا لكن 

دون كعب عال.
وقامــــت منظمــــة ”كفــــى“ خلال المســــيرة 
بتوزيــــع مناشــــير عــــن العنف الأســــري قصد 
تشجيع المشــــاركين على النقاش والاستفادة 

مــــن تجــــارب البعــــض، فيما شــــاركت بعض 
فــــرق موســــيقى الراب فــــي الغنــــاء تمحورت 
أغلــــب كلمات أغانيها حــــول موضوع العنف. 
كما اســــتغل منظمو الحــــدث الفرصة لتحفيز 
المشــــاركين علــــى التبرع بالــــدم، حيث قاموا 
بحملات فتحت فيها مراكز متنقلة لاســــتقبال 

المتبرعين بالدم.
وترى معلوف أن الوسيلة الفعالة لتحريك 
الناس هي عبــــر خلق صدمــــة إيجابية، وهذا 
هو الهــــدف من ارتــــداء الكعــــب، موضحة أن 
”لكل شــــخص طريقــــة خاصــــة بالتعبير. هناك 
أشــــخاص يفضلون التظاهــــرات، المؤتمرات، 
الندوات، لكن هذه طريقتنا والناس يتحمسون 

لهذه الأفــــكار أكثر مــــن أن تدعوهم لمحاضرة 
عن العنــــف مثلا“. وتراوحت أعمــــار الغالبية 
الكبرى من المشاركين بين الـ 15 والـ 25 سنة، 
إذ أظهــــرت هذه الفئة تجاوبــــا مع الفكرة أكثر 

من الفئات الأكبر في العمر.
يذكر أن فكرة سير الرجال بأحذية نسائية 
ذات كعب عال للتضامن مع النســــاء اخترعها 
فرانــــك برايــــد ســــنة 2001، حيــــث بــــدأ الأمر 
بمجموعة صغيرة مــــن الرجال يرتدون أحذية 
نســــائية في أحــــد المتنزهات ليصبــــح اليوم 
حدثا عالميا يشــــارك فيه ملايين الرجال لجمع 
التبرعــــات لمراكــــز محلية مخصصــــة لعلاج 

حالات الاغتصاب، العنف المنزلي والتوعية.

رجال لبنانيون يتلمسون العنف ضد المرأة بكعوب عالية

} اكتب لابنتك كما كان جواهرلال يكتب 
لأنديــــرا. أهدهــــا صفحات عن الســــماء 
والكون والجغرافيــــا والتاريخ والعالم. 
تعلــــم أن تكــــون مثقفا لأجلهــــا. أهدها 
العلم. واســــتثمر بالطفلــــة الأنثى التي 
وهبها الكون لمسكنك. اكتب لابنتك عن 

مشاعرك كما كتب لها جواهرلال نهرو.
رغــــم القضبــــان وصخــــب التمــــرد على 
الحريــــة  ثــــورة  وضجــــة  الاســــتعمار 
والعصيــــان كان يخلــــق الوقت ليســــرد 
الكتاب  لها ”لمحات عن تاريــــخ العالم“ 
الشــــهير الذي ألفــــه لعينــــي إنديرا ولم 
تقرأه إلا بعد ســــنوات ربما تكاســــلا أو 
انشغالا بمرضها وسفرها وصغر سنها، 

لكنها قرأته أخيرا.
مــــن قــــال أن الرســــائل حكــــر علــــى 

العشاق؟
تحكي  المتبادلــــة  الرســــائل  كانــــت 
والأزمــــات  والتناقضــــات  مشــــاعرهما 
والأحــــزان المؤلمــــة التي يمــــران بها. 
يحكي لهــــا عن الســــجن وتحكي له عن 
المدرســــة. يطلعها علــــى عواطفه تجاه 
وطنه. وتبادله الأســــرار. يحكي لها عن 
الحــــب وتحكي له عن الحــــب. لم يخفيا 
ســــوى اليســــير. واللافت أنهما اعتادا 
كتابة الرســــائل منذ طفولتها إلى درجة 
ما عادا يناقشــــان الأمور الدقيقة إلا عبر 
الورق. حتى بعد خــــروج جواهرلال من 
الســــجن، حتى بعد وصوله إلى رئاســــة 
الــــوزراء وبقــــاء إنديــــرا معــــه بمنــــزل 
رئيس الوزراء لمســــاعدته فــــي أعماله، 
كانــــا يحكيان ويعملان، لكن النقاشــــات 
الحقيقية تتم بأن يلتقيا فتسلمه رسالة 

وكفى.
جواهرلال أنجب أول رئيســــة وزراء 
للهند. السيدة التي أدهشت الدنيا،غربها 
وشــــرقها. والدهــــا عاش غارقــــا مفتونا 
بحب العلم. أينما ذهبت العائلة أدخلها 
مركزا تعليميا أو مدرســــة، في زمن كان 
قليلون يعلمــــون بناتهم. تعمد أن تدخل 
أنديــــرا أفضــــل المــــدارس والجامعات. 
حتى أثناء الســــفر في إجــــازة أو أثناء 
رحلة علاج والدتها المريضة، سيدخلها 
نهرو إحدى مدارس سويسرا التي تبعد 
مســــافة طويلــــة عــــن مســــكنها، وتقطع 
الطفلــــة ابنــــة الثامنة مســــافات طويلة 

يوميا للوصول إلى مكان العلم.
وأثنــــاء دراســــتها الجامعيــــة فــــي 
مســــجونا،  جواهــــرلال  كان  بريطانيــــا 
ويجري الإنفاق على تعليم إنديرا نهرو 
من مردود نشــــر كتبه التــــي ألفها خلف 
القضبان. رســــائل هــــذا الأب لابنته في 
فترة مبكــــرة من القرن العشــــرين تظهر 
رجعيــــة قاتمــــة نحياهــــا مقارنــــة بمن 
عاشــــوا فتــــرات قديمة وتقدمــــوا علينا 

بشكل مرعب.
كتبت له عــــن حبها لفيــــروز غاندي 
(الذي ســــميت باســــمه)  قبــــل زواج لم 

ترحب به الهند.
حياتهــــم  النــــاس  أغلــــب  ”يمضــــي 
بانتظار الســــعادة ولكن كأســــها دائما 
تبدو بعيدة عن منالهم. أما أنا فأمسكتها 
بيدي ونهلت منها وتشربتها خلايا عقلي 
وجســــدي..“، فرد عليها نهرو ”السعادة 
هي بالأحرى شيء سريع الزوال، بل لعل 

الشعور بالإشباع أبقى منها“.
لم يعارض هذا الزواج المختلط رغم 
الاضطراب الذي تسبب فيه بالهند، لأنه 
كان مؤمنا حقيقيا بمبادئه الداعمة لحق 

المرأة في الاختيار.
كتــــب مرة لصديقة ”إذا كان بإمكاني 
كراهيــــة صنــــف مــــن الفتيات فســــأكره 
النــــوع الضعيــــف الذي يمضــــي حياته 
متكاســــلا مترددا حائــــرا لا يعرف ماذا 
يفعــــل وينتظر مــــن الجميــــع الانصياع 

لرغباته وحاجاته“.
وأرســــل لأنديرا يوما ”كم أود لو لم 
تتركي لجسدك الفرصة ليصبح ضعيفا 
واهنــــا، إن عدم اكتمــــال لياقتك البدنية 
هو لــــي بمنزلة خطيئة كبيــــرة يرتكبها 

المرء“.
كان وصــــول أنديرا نهرو غاندي إلى 
رئاســــة الــــوزراء أهم حدث فــــي تاريخ 
الهنــــد المعاصــــر، وهي التــــي افتتحت 
إحدى خطبهــــا من أغنيــــة هندية تقول 
”نحن نســــاء الهند لا تحســــبونا نســــاء 
مرهفــــات رقيقــــات كالزهــــور بــــل نحن 

متقدات حماسا كشرر النار“.
لا يمكنك أن تقرأ عن هذه السيدة دون 
أن تعيش كل جــــروح الحياة ومعاناتها 
وتســــتذكر أوجاعــــك وتخبطاتك. ورغم 
ذلك يصدمك بفرح والد اســــتثمر حياته 
ومالــــه ووقتــــه فــــي حرية الهنــــد مثلما 
اســــتثمرها في تنشئة فتاة غيرت تاريخ 

الهند.
فكــــم ابنــــة فــــي مجتمعاتنــــا تمتلك 
الفرصــــة لأن تحظــــى بــــأب يرغــــب في 

إهدائها العلم أكثر من أي شيء آخر؟ 

أما المتخلف

فسيهدي لابنته الرماد

نادين البدير عبر الرجــــــال اللبنانيون أمــــــس الأحد عن 
تعاطفهــــــم وتضامنهــــــم مع المــــــرأة بطريقة 
ــــــدة وفريدة تقــــــام للمــــــرة الأولى في  جدي
ــــــدى عدد من  ــــــة، حيث ارت ــــــدان العربي البل
الرجال أحذية نســــــائية حمراء بكعب عال 
تعبيرا منهم عن رفضهم العنف ضد المرأة.

الكعب العالي يرسم جمال المرأة ظاهريا ويخفي عنفا باطنيا مستترا على المرأة

صباح العرب

وجبات من لحم الأفعى 

للصينيين في إندونيسيا

طفلة تتوج ملكة

جمال الفراولة في المغرب

} جاكرتا  - يفضل الصينيون الذين يعيشون 
فـــي إندونيســـيا المطاعم التي تقـــدم وجبات 
”لحم الأفاعي“، وخاصة المطاعم التي تحتوي 
قائمـــة مأكولاتها على وجبة ”ســـيخ الأفعى“، 
حيث تلقى إقبالاً واســـعًا وذلك لاعتقادهم بأن 

لحمها مفيد لهم من الناحة الصحية.
ويقـــول الصينيـــون الذيـــن يمـــلأون تلك 
المطاعم ليتناولوا وجبات تحتوي على لحوم 
للثعابين، إن لحمها يحافظ على نضارة الجلد 

ويزيد من الجمال كما يساعد على نقاء الدم.
وتبـــاع وجبـــة واحدة من ”ســـيخ الأفعى“ 
بدولاريـــن أميركييـــن، أما وجبـــة ”دم الأفعى 
داخل الزجاج“ فتعـــد الأغلى ثمنًا، حيث يصل 
ســـعر الليتـــر الواحد من الدم إلـــى 200 دولار، 
ويقـــوم أصحاب المطاعم بتربيـــة الأفاعي في 
الجزء الخلفي لمحلاتهم، ليبرهنوا للزبائن أن 

اللحم طازج.
وأفادت أريكا  شـــان صاحبة أحد المطاعم 
التي تقدم وجبات من لحم الأفعى، في العاصمة 
الإندونيســـية جاكرتـــا، أن لحـــم الأفعـــى يعد 
من الوجبات المفضلة لـــدى الصينيين. وإلى 
جانب الوجبات يقدم المطعم لزبائنه الحقائب، 
والمحافـــظ المصنوعة من جلد الثعبان، حيث 

يقدر متوسط سعر الحقيبة بـ 400 دولار.

} القنيطــرة (المغــرب) – توجـــت الـــدورة 
الخامســـة لمهرجان توت الأرض (الفراولة)، 
الذي أقيم بمنطقة مولاي بوســـلهام شـــمال 
مدينـــة القنيطـــرة المغربيـــة، الطفلة صفية 

المسعودي ملكة جمال البراعم.
وتـــم اختيـــار الطفلة صفيـــة البالغة من 
العمر 6 ســـنوات، من بين 100 طفلة شـــاركن 
في مســـابقة ملكة جمال الفراولة، وتراوحت 

أعمارهن بين 4 و6 سنوات.
وقـــال عبدالكريم نعمـــان مدير المهرجان 
يخصـــص  أن  العـــادة  ”جـــرت  ومؤسســـه 
المهرجـــان ضمن أنشـــطته فقـــرة للاحتفال 
بملكة جمال تـــوت الأرض، وتخصيص هذه 
المســـابقة للصبايا الصغيـــرات يعد إكراما 

للمرأة الفلاحة المعطاء“.
وأضـــاف: ”يعتبـــر المهرجـــان مناســـبة 
للتلاقـــي والتقـــارب بيـــن أهـــل المنطقة من 
مختلـــف القـــرى للاحتفال بالعـــروس، وفي 
لقاءاتهـــم يجدون أن الاختلافـــات بينهم هي 
أشـــبه بالاختلافات بين الأزهـــار في الربيع، 
وبذلـــك نرســـخ معنـــى لمجاورة تقـــوم على 
التعلم المتبـــادل والملهم في مجال الخبرات 
الفلاحيـــة والحياتية التي تضمن اســـتمرار 

أشكال تعاون منعشة لكل الأطراف“.

الفراولة  مهرجـــان  فعاليـــات  وانطلقـــت 
يـــوم 23 أبريل الجاري، لتختتم يوم الســـبت 
بفقـــرات تنشـــيطية متنوعة، منهـــا عمليات 
تربوية تهم استفادة الفلاح والمرأة القروية 
المزارعـــة من حصص محـــو الأمية، وتنظيم 
ورشـــات تطبيقية فـــي فن الطبـــخ وصناعة 
الحلويات، أشرفت عليها نساء مغربيات من 
ذوي الخبرات العالية استفادت منها فلاحات 

المنطقة.
وكشـــف نعمـــان أنه ولتعميـــق العلاقات 
الاجتماعيـــة بيـــن القـــرى المغربيـــة، يعمل 
المهرجـــان على ديمومـــة علاقتـــه بالبراعم 
المتوجـــة في مســـابقة ملكة الجمـــال، التي 
يتـــم اختيارهـــا بغض النظر عن المســـتوى 

الاجتماعي أو النسب والحسب.
يذكـــر أن المغـــرب يحتل المركـــز الرابع 
عالميـــا في تصديـــر الفراولة بعـــد الولايات 
المتحدة وأسبانيا، حيث يصدر 70 في المئة 
من هذا المنتوج طازجا ومجمدا إلى الأسواق 
الخارجيـــة، فـــي حين أن الاتحـــاد الأوروبي 
يســـتفيد من 95 في المئة من هذه الصادرات. 
ويعمل في زراعـــة الفراولة بالمغرب 30 ألف 
عامل معظمهم نساء فقيرات يعملن في جمع 

المحصول.

وأخيرا وصلنا إلى أوروبا




